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توُزّع مجــــاناً

أطفال نازحون في سرجيلا - عدسة: مروان الحميد
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الرد مكفول للجميع شريطة الابتعاد عن التجريح.

للتواصل:
www.algherbal.com

www.facebook.com/algrbal
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على الغربال

لِّلُون مَُ

ــة  ــدي رغب ــت ل ــوم كان ــت أســمع أو ي ــوم كن أســمع، ي

ــاء  ــون وكهرب ــف وتلفزي ــا هات ــوم كان عندن للســاع وي

ــا  ــى بنزينه ــدور ع ــيارة مق ــت وس ــاء وإنترن ــة م وحنفي

ومدفــأة معبــأة بالمــازوت! يــوم كان مــا كان وكنــت 

ــاً ألاّ  ــل غالب ــات نظــر؛ أفضّ أرغــب في ســاع آراء ووجه

ــم  ــت لك ــا قل ــرح. يومه ــة والط ــا في الرؤي ــي معه ألتق

ــن  ــوة م ــوبين بق ــن المحس ــض المحللّ ــمع بع ــت أس كن

هنــاك مــن وراء الحــدود عــى الثــورة، محللّــون أغبيــاء 

ــاء لصــوص  ــم، أبن ــاء تجــار أغلبه ــرب، أبن عاشــوا في الغ

ــع كل  ــون م ــؤلاء المحللّ ــاك، ه ــرب إلى هن ــروا في اله بكّ

الجهــد المدفــوع لتعليمهــم شــيئاً عــن ســوريا؛ فإنهــم لا 

ــروع  ــدّ خمــس محافظــات أو خمســة ف يســتطيعون ع

أمنيــة مــع أنهــم كانــوا يــردّدون عليهــا عمــاً بنصائــح 

ــة. ــر وراحــة تام ــذاذ بي ــاء الأف الآب

صــاروا محللّــن يحللّــون لنــا الحــال مــن الحــرام، ومتــى 

علينــا أن ننقــب النســاء ونطــوّل اللحــى، يــا للعبقريــات 

المبدعــة المســتوردة ليــس مــن الأزهــر وباحــات التكايــا؛ 

بــل مــن قلــب شــوارع الغــرب الكافــر! 

ــا  ــا ســام! يكشــفون لن ــة، ي ــا دروســاً في الوطني يعطونن

باعتبارنــا وفدنــا البارحــة عــى هــذا المــكان مــن المريــخ 

ــول! لا  ــول، معق ــا لله ــام، ي ــات النظ ــرف؛ مفارق ولا نع

ينســوا تعليمنــا شــؤون ديننــا بمصطلحــات غريبــة عجيبة 

ــا  ــاب. م ــوس النش ــوم بق ــاد الفانت ــاول اصطي ــن يح كم

هــذا البــاء الــذي يمتحننــا اللــه بــه! هنيئــاً لبيــت الأســد 

ــاً لهــم بالمشــايخ والوعــاظ! ــن وهنيئ بهــؤلاء المحللّ

للنظــام  يقدّمــون  واللصوصيــة؛  للغبــاء  مجمّعــات 

خدمــات تعجــز عــن تقديمهــا كل الأجهــزة الأمنيــة عــى 

ــة! ــا مجتمع كثرته

ألفــاظ  للبلــد!  ينتمــي  البلــد  في  شيء  لا  أن  أحــسّ 

مســتعصية زاحفــة مثلهــم، يــرقّ واحدهــم بالألفــاظ 

والمعــاني ويغــربّ بهــا، يريــد أن يقــول أن يعتــذر أن 

يدلـّـس أن يتذكــر، مــن هــؤلاء بربــك؟

للحــق؛ هادئــون لا يغضبــون، وكأنهــم يقولــون هــذا كل 

مــا يجــري في البلــد، أمــا مــا يــردّد عــن قصــف البــر 

ــدكّ  ــي ت ــات والمدافــع الت ــخ والدباب والســكود والصواري

وتهــدم وتطيــح بالبــر؛ فهــو يحتمــل مــا يحتمــل، كأنهم 

عــى وشــك أن يقولــوا لنــا لا شيء مــا تســمعون! بربــك 

ــايخهم  ــم ومش ــم وذقونه ــد؟ ه ــن البل ــؤلاء م ــل ه ه

يعتــذرون ويمــدّون ذيولهــم أمــام ملاحظــات أمــركا 

ــت. ــرات الذائعــي الصي ــروع المخاب ــاء ف وأمن

مــا مــرر هــذا الارتخــاء في مفاصــل رؤيتهــم الســاذجة، 

ــر  ــد غ ــاً؟ تمجي ــون أص ــن يخدم ــتضيفهم؟ م ــن يس م

مبــاشر للنظــام عــى أنــه كغــره؛ كالنظــم الســابقة 

ــن  ــون م ــل؛ ويقارن ــم أق ــبة له ــا بالنس ــة وربم واللاحق

إثــر قتــل خمســن  الــذي جفــل  ديكتاتــور تونــس 

ــون  ــده! يقارن ــرّ بضمــره وجل ــه وف شــخصاً فضــب عدت

ويتفذلكــون! أليســوا محللّــن؟

هــؤلاء، لا يســتحقون إلا أن تبصــق في وجوههــم. هــؤلاء 

هــم شــبيحة نائمــون، شــبيحة مخفيــون ولا يعرفــون 

أنهــم شــبيحة، يمارســون الــدور، ويشــبحّون برعايــة اللــه 

والعمائــم النجســة الملونــة، والــدولار الأخــر وبرعايــة 

العجــم والزنــج والــزط مجتمعــن.

عبد العزيز الموسى
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غربلة

غربلة على الخشن
فاطمة ياسين

مــن جديــد: غــازات ســامة، بالقــرب مــن دمشــق وحــاه.. 

ــر لا  ــاوي آخ ــة كي ــدان في مواجه ــا وحدي ــتا وكفرزيت حرس

يعلــم مــدى تأثــره إلا اللــه..

الائتــاف، كعادتــه، حمّــل النظــام المســؤولية، وطالــب 

ــات بحــق النظــام..  المجتمــع الــدولي باتخــاذ أقــى العقوب

والمجتمــع الــدولي، بخجــل، وربمــا بملــل، نــدّد وشــجب 

اســتخدام الكيــاوي، دون أن ينــى الدفــع ببعــض الأصوات 

ــوف..  ــكّك وتتخ ــي تش ــاذة الت الش

ــطاء  ــا نش ــد له ــي حش ــب، والت ــر حل ــي تمط ــل الت البرامي

الفيــس بــوك مــا أمكنهــم لإيصــال صرخــة يائســة إلى 

ــرك  ــاف بالتح ــه الائت ــذي طالب ــه ال ــدولي )ذات ــع ال المجتم

لوقــف الأســد( لم تفــارق حلــب منــذ مــا يزيــد عــن الســتة 

ــهر.. أش

ثــاث ســنوات مضــت عــى الانتفاضــة الســورية.. مــرّ 

ــت  ــون كان ــان، والعي ــف اثن ــد، وجني ــف واح ــا جني خلاله

تتجــه نحــو التحضــر لجنيــف ثلاثــة، قبــل أن يفُاجــئ بــان 

ــا: إن  ــال فيه ــي ق ــه الت ــون الســوريين بأحــد تصريحات كي م

جنيــف ثلاثــة ســيخصص لبحــث أزمــة أوكرانيــا.. كان يجــدر 

بــه أن يقــول أوكرانيــا الدولــة الأوربيــة لا يريــد لهــا أحــد أن 

ــاً عــى بيوتهــم  ــن حزن ــوب الحلبي ــا تمــزقّ قل تتمــزق، بين

وأولادهــم ليــس أمــراً ملحّــاً عــى ضمــر المجتمــع الــدولي، 

بالإضافــة إلى أن هــذا المجتمــع  قــد أنفــق »جنيفــن« عــى 

الســوريين دون جــدوى، ولم يعــد لهــم الحــق في أن يطالبــوه 

بأكــر مــن ذلــك!..

ــة  ــعار نتيج ــاً في الأس ــكانها ارتفاع ــاني س ــي يع ــق الت دمش

تراجــع قيمــة اللــرة مجــدداً، غادرهــا الأمــان مــع قذائــف 

الهــاون اليوميــة التــي يتهــم كل طــرف الطــرف الآخــر بهــا..

الشــحن الطائفــي الــذي تقــوم بــه جهــات محليــة وإقليميــة 

يخيــم عــى المشــهد في ســوريا، وقــدرة الســوريين عــى 

ــر واضــح.. ــت في تقهق ــه بات التصــدي ل

وضــع النظــام  الســوري عــى حالــه؛ يكســب معركــة 

ليخــر أخــرى، وإعلامــه مــا زال لا يــرى ولا يســمع إلا مــا 

ــاء بعــدُ ليخففــوا مــن  ــد، ومســؤولوه لم يأخذهــم الحي يري

تصريحاتهــم المتضاربــة التــي ليــس آخرهــا مــا قالتــه بثينــة 

ــوك عــن أن الفضــل  ــا عــى الفيــس ب شــعبان عــر صفحته

في »الانتصــارات« التــي يحققهــا النظــام  يعــود إلى الجيــش 

ــارة  ــة أو حــزب )في إش ــة جه ــة لأي ــة منّ ــة أي الســوري نافي

ــارات«.  ــك »الانتص ــن تل ــه( في أي م ــزب الل ــران وح إلى إي

تصريــح ســخيف مــن مســؤولة لامســؤولة أبعــد قنــاة 

ــاً( عــن قلــب الحــدث الســوري  ــن )المدعومــة إيراني الميادي

»حديــث  الأســبوعي  برنامجهــا  القنــاة  أوقفــت  حيــث 

ــد عمــل »ديمــا ناصيــف«  دمشــق«، فــردّت دمشــق بتجمي

القنــاة هنــاك.. مقدمــة خــاف داخــي )بــن  مراســلة 

طرفــن »ممانعــن«( حــدا ببثينــة شــعبان  فيــا بعــد 

ــاً  لنفــي تصريحهــا المشــؤوم، وتعــداه إلى نفــي علاقتهــا كلي

بصفحــات الفيســبوك وعالمــه اللعــن، ولحســن الحــظ أنهــا 

ــوس!.. ــبوك في القام ــة فيس ــى كلم ــا بمعن ــي معرفته تنف

ــاته  ــتد ممارس ــه تش ــن عقال ــت م ــي المنفل ــرفّ الدين التط

ــرق  ــوري، وال ــال الس ــرى الش ــق وق ــفية في مناط التعس

ــث  ــل بالجث ــع والتمثي ــف والتقطي ــاوي، ومشــاهد العن الرقّ

ــام، كان  ــرام النظ ــاهد إج ــاوتها مش ــوازي في قس ــارت ت ص

مــن نتائجهــا في الفــرة الأخــرة مســح حيــاة نشــطاء مدنيــن 

مــن الوجــود، وقتــل ثــوار لطالمــا رســموا لوحــة مشرقــة في 

ــد.. ــي نري ــا عــن ســوريا الت مخيلتن

ــون في دول  ــار يعان ــل والدم ــون مــن القت الســوريون الهارب

الجــوار العربيــة وضعــاً ســيئاً جــداً يجعلهــم يحســدون 

ــا ليــس بســبب حزمــة  ــه أقرانهــم المتواجديــن في تركي خلال

ــوريين؛  ــن الس ــا للاجئ ــا تركي ــدة قدمته ــهيلات الجدي التس

ــة  ــن خدم ــم م ــة له ــة التركي ــه الحكوم ــا قدمت ــى م ــل ع ب

ــاك  ــوب عــن العمــل هن ــع اليوتي ــع موق ــت بمن ــة تمثل جليل

ــا »لا عــن تــرى ولا قلــب  ــو لفــرة محــدودة، ففــي تركي ول

ــزن«.. يح
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مساعدات الهلال الأحمر
بين الرفض الثوري والقبول الشعبي

تحقيق

فريق الغربال

في شــهر شــباط/فبراير 2014 تشــكلت لجنــة في كفرنبــل 

مــن خمســة موظفــن حكوميــن بينهــم رئيــس البلديــة 

مــن أجــل جلــب مســاعدات غذائيــة مــن فــرع الهــال 

الأحمــر في إدلــب، إلى البلــدة.

المجلــس المحــي في كفرنبــل ولــواء فرســان الحــق رفضــا 

تلــك المســاعدات، بحجــة أنهــا »مقدمــة من النظــام عن 

طريــق الهــال الأحمــر لإعــادة تأهيــل النظــام، وكدعاية 

ــن  ــض المتظاهري ــا أن بع ــد«. ك ــار الأس ــة لبش انتخابي

هتفــوا ضدهــا في إحــدى الجمــع )في الثامــن والعشريــن 

ــن  ــا كرات ــا بدن ــن: »م ــن شــباط/فبراير 2014( مرددي م

ورز.. بدنــا الشــعب يعيــش بعــز«، واصفــن هــذه 

ــدم«. ــا »ممزوجــة بال المســاعدات بأنه
أمــام هــذا الضغــط، تراجعــت اللجنــة عــا كانــت تنوي 

القيــام بــه، ولم تصــل تلــك المســاعدات إلى كفرنبــل، مــا 

ــن  ــراً م ــة وأن كث ــة، خاص ــذه المدين ــدلاً في ه ــار ج أث

ــك المســاعدات! ــت تل المناطــق المحــررة قبل

أحــد أعضــاء اللجنــة، فضــل عــدم ذكــر اســمه، يقــول: 

)كنــا نــود جلــب تلــك المســاعدات لســكان بلدتنــا 

ــة لأحــد(.  ــق إنســاني، ولســنا أصحــاب دعاي ــن منطل م

هــذا العضــو أشــار إلى أن عــدد الســلل الغذائيــة التــي 

خصصهــا الهــال لكفرنبــل هــو 800 ســلة قابلــة للزيادة 

إلى 2000، وأن الهــال لم يطلــب مــن اللجنــة أية تنازلات 

ــرت  ــا اقت ــة لمصلحــة النظــام، وإنم ــن ســكان المدين م

طلباتــه عــى إحصائيــة حديثــة للمحتاجــن. ولفــت 

ــص  ــتوزعّ الحص ــت س ــه كان ــو إلى أن لجنت ــذا العض ه

عــى المحتاجــن، مراعيــة العدالــة، بغــض النظــر عــن أي 

ــورة(. ــد للنظــام أم للث توجــه ســياسي )مؤي
من الإنترنت - معدات لإصلاح شبكات الكهرباء والماء في أرياف 

إدلب برعاية الهلال الأحمر
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الهــال الأحمــر هــو منظمــة دوليــة غــر حكوميــة 

ــانية  ــات الإنس ــن الخدم ــة م ــدم مجموع ــتقلة، تق مس

تشــمل برامــج الصحــة، والرعايــة الاجتماعيــة، وأعــال 

ــة في حــالات الكــوارث. ومــن مبادئهــا الأساســية:  الإغاث

ــتقلال. ــاد، والاس ــز، والحي ــدم التحيّ ع

ــزاع في  ــزة اله ــاثي حم ــال الإغ ــط في المج ــك الناش لا يش

ذلــك، ولكنــه )عــى قناعــة تامــة بــأن فــرع هــذه 

المؤسســة في إدلــب مخــرق مــن قبــل النظــام، أو عــى 

الأقــل يلعــب محافــظ النظــام ورؤســاء الأفــرع الأمنيــة 

ــزاع إلى  ــر اله ــه(. ينظ ــراً في توجيه دوراً كب

كفرنبــل عــى أنهــا )بوصلــة الثــورة، وضمير 

الثــورة، وأن النظــام يســعى إلى تطويــع 

ــم  ــا تقدي ــأي شــكل، ومنه ــة ب هــذه المدين

مســاعدات غذائيــة تظهــره عــى أنــه الأب 

ــل  ــن، ب ــن والمؤيدي ــام الصامت ــون أم الحن

ــه(. ــام العــالم كل أم

جعــل  آخــر  ســبب  إلى  الهــزاع  أشــار 

النظــام يســمح بوصــول هــذه المســاعدات 

إلى المناطــق المحــررة، وهــو منــع الأمــم 

المتحــدة مــن فتــح ممــرات إنســانية في 

تصلــه  النظــام  أن  يعتقــد  والهــزاع  المناطــق.  هــذه 

مســاعدات مــن الهــال الأحمــر منــذ الأشــهر الأولى 

ــا، غــر أن  ــه لم يكــن يســمح بإيصاله ــورة، ولكن مــن الث

الضغــط الــدولي عــر جنيــف2 أجــره عــى ذلــك، فــأراد 

أن يغتنــم الفرصــة ويظهــر عــى أنــه نظــام شرعــي 

متعــاون مــع الأمــم المتحــدة!

البديــل الــذي يطرحــه الهــزاع هــو الرفــض القاطــع لهذه 

المســاعدات، ودعــوة الأمــم المتحــدة لفتــح ممــرات 

إنســانية، أو عــى الأقــل دعــوة الهــال الأحمــر للعمــل 

ــررة. ــق المح في المناط

الأمــر الــذي يــروق للرئيــس الســابق للمجلــس المحــي 

ــام  ــد أن النظ ــذي يعتق ــان القاســم، ال ــل، عدن في كفرنب

يهــدف مــن ذلــك إلى )تصويــر الوضــع أمــام العــالم عــى 

ــه لا وجــود  ــاع، وأن ــورة جي ــورة الســورية هــي ث أن الث

لمناطــق محــررة خارجــة عــن ســيطرته(. 

لكــن شــادية، وهــي طالبــة حقــوق في جامعــة حلــب، 

تــرى عكــس ذلــك ذلــك، وتقــول: )علينــا أن نقبــل 

ــرب..  ــا الح ــت.. أنهكتن ــة كان ــن أي جه ــاعدات م المس

العيــش(.  الهــال الأحمــر يريــد أن يســاعدنا عــى 

من الإنترنت - الهلال الأحمر يصلح خطوط المياه في دير الزور

من الإنترنت - توزيع المعونات من الهلال الأحمر في ريف إدلب
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شــادية تعتقــد أن المجلــس المحــي ولــواء فرســان الحــق 

ــأتِ  ــوار رفضــوا تلــك المســاعدات لأنهــا لم ت وبعــض الث

عــن طريقهــم، وتصفهــم بالمســتبدين، متســاءلة: )لمــاذا 

قبُِلــت تلــك المســاعدات في المناطــق المحــررة مــن 

حلــب ومخيــم اليرمــوك وبعــض القــرى، كقريتــي المــزرا 

ــا؟(. ــة من ــل ثوري ــؤلاء أق ــل ه ــى؟ ه ــيخ مصطف والش

توافــق أم محمــود، وهــي أم لأربعــة أطفــال، عــى مــا 

قالتــه شــادية، وتقــول: )أنــا أقبــل بالمســاعدات مــن أي 

ــي  ــن النظــام.. ولكن ــت م ــو كان ــى ل ــت.. حت ــة كان جه

ســأظل كارهــة لبشــار الأســد ولــن أنتخبــه(. أم محمــود 

تدعــو الثــوار إلى قبــول هــذه المســاعدات، )لأنهــا مــن 

حــق الشــعب، وليســت مــن حــق النظــام(.

ــات  ــذي ب ــر الشــديد ال ــن الفق ــت أم محمــود ع تحدث

الســمة الأساســية لحيــاة أسرتهــا بعــد أن انشــق زوجهــا 

عــن شرطــة النظــام، منــذ مــا يقــارب العامــن، بالرغــم 

ــن  ــن حــن لآخــر م ــن وصــول بعــض المســاعدات م م

المجلــس المحــي في كفرنبــل، ومنظمــة اتحــاد المكاتــب 

شــام  وهيئــة  الخيريــة،  الهــدى  وجمعيــة  الثوريــة، 

ــي(، عــى حــد  ــة جــداً ولا تكف ــا )قليل الإســامية. لكنه

تعبيرهــا، وتعتقــد أنــه )لــو كان الرافضــون للمســاعدات 

يمــرون بمــا تمــر بــه أسرتهــا لمــا رفضوهــا(!

الناشــط الإعلامــي رامــي الســويد يعتقــد أن 

الهــال الأحمــر غــر منحــاز للنظــام، وإن 

ــايرة  ــاً لمس ــر أحيان ــا يضط ــك، وإنم ــدا كذل ب

النظــام مــن أجــل تحقيــق رســالته. الســويد 

يستشــهد بمــا يقــوم بــه فــرع الهــال الأحمــر 

في محافظــة حلــب مــن مســاعدة للمحتاجــن 

ــوار  ــن الث ــط ب ــررة، والتوس ــق المح في المناط

والنظــام مــن أجــل إصــاح شــبكات الــرف 

ــاء والمــاء في تلــك المناطــق.   الصحــي والكهرب

المناطــق  مــن  كثــر  أن  بالذكــر  الجديــر 

تســلمّت المســاعدات التــي أرســلها الهــال الأحمــر 

ومازالــت عــى تواصــل معــه حتــى الآن، ولعــل أهمهــا 

معــرة النعــان التــي أرســل إليهــا الهــال الأحمــر قافلــة 

ــاضي،  ــة في آذار الم ــلة غذائي ــي س ــن ألف ــاعدات م مس

ــة  ــن أربع ــر م ــى الآن أك ــي تســلمّت حت ــب الت وسراق

آلاف ســلة ومازالــت حتــى الآن تتلقــى مســاعدات 

مــن المنظمــة، والأمــر نفســه في سرمــن وبنــش وتفتنــاز 

ــا! وغيره

من الإنترنت - قافلة سلال غذائية من الهلال الأحمر في إدلب لمعرة النعمان

من الإنترنت - مساعدات الهلال الأحمر إلى مخيمات النزوح
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حمى ارتفاع الآجار
صعوبة جديدة في وجه النازحين وأبناء البلد

فريق الغربال

ــرة النعــان  ــر مع ــررة لتحري ــارك المتك تســببت المع

الضيــف والحامديــة، وحواجــز  ومعســكري وادي 

ــذ  ــق، من ــذه المناط ــن ه ــة م ــام القريب ــش النظ جي

ــزوح جماعــي  ــر 2012؛ بن ــن الأول/أكتوب شــهر تشري

ــرة النعــان  ــة مع ــن ســكان مدين ــر م ــرر للكث متك

وقــرى كفرومــا وحيــش ومعرتشمشــا، وبعــض القــرى 

ــاخنة، إلى  ــق الس ــك المناط ــن تل ــة م ــرى القريب الأخ

ــاورة. ــدن المج ــرى والم الق

ــزل  ــر مــن هــؤلاء النازحــن اضطــر لاســتئجار من كث

بأجــرة مرتفعــة، تجــاوزت أحيانــاً أربعــة أضعــاف مــا 

كانــت عليــه قبــل الثــورة. 

أم يوســف نزحــت مــن معــرة النعــان مــع زوجهــا 

ــن  ــاً م ــزلاً مؤلف ــتأجرت من ــل، واس ــة إلى كفرنب ــا الثلاث وأطفاله

ثــاث غــرف. تصــف أم يوســف صاحــب المنــزل بالجشــع وتقول: 

)ندفــع عــرة آلاف لــرة في الشــهر، وهــو مبلــغ كبــر بالنســبة 

لنــا(. أم يوســف كشــفت عــن رغبــة أسرتهــا في العــودة إلى معــرة 

النعــان، وخاصــة أن كثــراً مــن الأسر عــادت وهــي تعيــش حياة 

طبيعيــة هنــاك، ولكنهــا قالــت متأســفة: )منزلنــا تعــرض للــرر 

جــراء ســقوط قذيفــة عليــه، ويحتــاج إصلاحــه إلى ربــع مليــون 

لــرة ســورية عــى الأقــل، وهــذا المبلــغ غــر متوفــر لدينــا(.

ــة: )إذا  ــات، قائل ــوء إلى المخي ــداً باللج ــر أب ــف لم تفك أم يوس

ذهبنــا إلى هنــاك ســيفصل زوجــي مــن الوظيفــة، لا يمكننــا بعــد 

أكــر مــن عشريــن عامــاً التضحيــة بالوظيفــة(.

حالــة أم يوســف تتشــابه كثــراً مــع حالــة أبي خالــد الــذي نــزح 

مــن قريــة حيــش إلى قريــة حزاريــن، واســتأجر منــزلاً »بعــرة 

ــش في  ــتطيع العي ــد: )لا أس ــو خال ــول أب ــاً. يق ــرة« أيض آلاف ل

هنــاك  )شــاهدت  ويضيــف:  كرامــة(.  لا  حيــث  المخيــات، 

ــز..  ــض وراء الخب ــن.. ترك ــر الداعم ــاء تنتظ ــن النس ــوداً م حش

وراء المــاء(. أبــو خالــد يفضــل )الحيــاة تحــت طائــرات ومدافــع 

ــات(. ــاة في المخي ــن الحي ــام ع النظ

ــك  ــد أن تل ــذي يعتق ــر، ال ــة ثائ ــم المدرس ــروق لمعل ــا ي ــو م وه

المخيــات )تعمــل فقــط عــى إبقــاء النازحــن عــى قيــد 

أن  الحيــاة، دون الاهتــام بكرامتهــم وإنســانيتهم(، معتــراً 

ــة لحــم تنتظــر  ــل هــو كتل ــر إنســاناً، ب ــاك لا يعت )الإنســان هن

عطــاء المانحــن(. ثائــر نــزح مــن قريــة كفرومــا إلى قريــة بســقلا 

مــع زوجتــه وأطفالــه الأربعــة، واســتأجر منــزلاً »عــى العظــم« 

ــهر. ــرة في الش ــة آلاف ل بثلاث

قريــة حزاريــن التــي يبلــغ تعــداد ســكانها نحــو ســتة آلاف هــي 

قريــة آمنــة نســبياً، بالرغــم مــن تعرضهــا لقصــف قــوات النظــام 

أكــر مــن مــرة، أعنفهــا تلــك التــي حدثــت في صيــف عــام 2013 

وراح ضحيتهــا خمســة أشــخاص بينهــم طفــان. نــزح إلى هــذه 

القريــة أكــر مــن 150 أسرة مــن ريفــي حــاة وإدلــب، ومعظــم 

ــن  ــزح م ــا ن ــة. بين ــذه القري ــزلاً في ه ــتأجر من ــذه الأسر اس ه

ــة  ــن أسرة، تارك ــو ثلاث ــات نح ــة إلى المخي ــذه القري ــالي ه أه

منازلهــا للمســتأجرين!

ووصــل الآجــار في هــذه القريــة إلى 15 ألفــاً للبيــت المكــون مــن 

غرفتــن، و10 آلاف للبيــت المكــون مــن غرفــة واحــدة، و20 

ــة،  ألــف لأحــد المســتودعات، بحســب أحــد أهــالي هــذه القري

الــذي ذكــر أن المجلــس المحــي في حزاريــن واللجنــة الأمنيــة لم 

يتدخــا للحــد مــن هــذا الارتفــاع.

ويذكــر حســن أن أهــالي قريتــه اســتضافوا النازحــن في بيوتهــم 

خاص - المخيمات جحيم لا يريد البعض تذوقه
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في البدايــة لمــدة تزيــد عــن ســبعة أشــهر، ثــم ظهــر 

الإيجــار فيــا بعــد، وارتفــع )بســبب جشــع المؤجرين 

أو فقرهــم واعتمادهــم الكبــر عــى الأجــرة مــن أجــل 

ــاع  ــك أرجــع حســن ارتف ــة إلى ذل ــش(. وبالإضاف العي

الآجــار إلى ســبب آخــر، هــو ارتفــاع العــرض المقــدّم 

مــن المســتأجرين مــن قــادة الألويــة والكتائــب! 

)حيــث أنهــم في ســبيل اســتئجار البيــت الــذي يــردد 

ــرة  ــن ع ــر م ــه أك ــون ل ــره يدفع ــه في تأج صاحب

آلاف ليقنعــوه بذلــك، بــل يدفعــون لــه مــا يريــد(!

ولفــت حســن إلى أن قريتــه خصّصــت للنازحــن 

مدرســتين مــن أصــل ثــاث مــدارس موجــودة في 

القريــة، بالرغــم مــن ازديــاد عــدد الطــاب هــذا 

ــن المدرســتين اســتقبلتا أولاد  ــام، خاصــة وأن هات الع

النازحــن كتلاميــذ فيهــا.

ويقــول حســن كلــا تناقشــنا مــع النــاس مــن أجــل العمــل عــى 

تخفيــض أجــرة المنــازل، وخاصــة منــازل النازحــن في المخيــات، 

حيــث يعيــش هــؤلاء هنــاك بالمجــان، يجيبنــا الكثــر: )فليذهــب 

النازحــون غــر القادريــن عــى دفــع الأجــرة إلى المخيــات(!

ــف مــن غرفتــن  ــزل مؤلّ ــل لمن ــر مــن كفرنب ــل، وهــو مؤجّ جمي

ــن  ــر م ــرة بأك ــع الأج ــارض رف ــان، يع ــرة النع ــن مع لأسرة م

الــازم، ويقــول: )يدفعــون لي في الشــهر أربعــة آلاف لــرة فقــط(، 

أمــا إبراهيــم، وهــو أيضــاً مــن كفرنبــل، فيــرّر تأجــره غرفتــن 

في الطابــق الثــاني مــن منزلــه بعــرة آلاف لــرة لأسرة مــن معــرة 

النعــان أيضــاً )بفقــره الشــديد في ظــل الغــاء الــذي نعيشــه(. 

يعلّــل الناشــط الإعلامــي محمــود العــي مــن مدينــة عامــودا في 

محافظــة الحســكة، ارتفــاع أجــرة المنــازل، بقلــة العــرض وزيــادة 

الطلــب، خاصــة وأن النظــام يعمــل عــى تدمــر المناطــق الثائــرة. 

ولم يغفــل العــي فقــدان اللــرة قيمتهــا، كســبب لهــذا الارتفــاع. 

العــي، الــذي يدعــو المؤجرين إلى الرأفــة والرحمة بالمســتأجرين، 

ــت إلى أربعــن  ــوت في القامشــي وصل ــر أن أجــرة أحــد البي ذك

ــرة  ــاً إلى أن )أج ــص، لافت ــن حم ــازح م ــتأجر ن ــرة، لمس ــف ل أل

أجمــل بيــت في القامشــي قبــل الثــورة لم تكــن تتجــاوز عــرة 

ــرة(. آلاف ل

والأمــر نفســه ينســحب عــى آجــار المحــات التجاريــة، فالمحــل 

التجــاري الــذي كانــت أجرتــه لا تتجــاوز ثــاث آلاف لــرة 

ســورية في كفرنبــل منــذ أشــهر؛ أصبحــت الآن 

تقــارب 15 ألــف لــرة بعــد اتجــاه عــدد مــن 

النازحــن مــن معــرة النعــان وخــان شــيخون 

ــة  ــاح محــات تجاري والمناطــق الأخــرى لافتت

في البلــدة أو نقــل نشــاطاتهم التجاريــة إليهــا، 

الأمــر الــذي انعكــس ســلباً عــى أبنــاء البلــدة 

ــة،  ــات التجاري ــاب الفعالي ــن أصح ــها م نفس

حيــث أجــر بعضهــم عــى الخــروج مــن 

ــود  ــك لوج ــل المال ــن قب ــتأجر م ــه المس محل

مــن يدفــع أكــر!

وتبقــى هــذه المشــكلة عالقــة دون حــل، 

ــة  ــراف الفعال ــن الأط ــد م ــة أح أو دون رغب

ــدو! ــا يب ــا ك ــل لحلهّ بالتدخ خاص - جنون الآجارات دفع البعض للسكن في الكهوف والمغاور

خاص - النزوح رحلة عذاب ليس أقساها ترك الوطن
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قضية

قمحانة
بين التشبيح والثورة

محمد السعيد

القصــص  حولهــا  ونسُِــجت  النــاس  وشــغلت  الدنيــا  مــأت 

والحكايــات وصــار أســمها إن وجــد عــى بطاقــة شــخصية لأحــد 

مــا لعنــةٌ عليــه في بقــاع عريضــة مــن البــاد ومنجــاة مــن بــاء 

ــرى.  ــاع أخ ــم في بق عظي

ــراء وطالــب تشــبيح مــا  ــدة التــي لجــأ إليهــا كل راغــب ث البل

ــا  ــه إليه ــه وأفعال ــب نفس ــرى ونس ــدن والق ــن الم ــا وم يجاوره

ــا. ــل ودفــن فيه وربمــا قت

عُــرفِ شــبيحتها بقســوتهم ووقاحتهــم ومجاهرتهــم بمــا أجرمــوا 

بــه باســم حــب الوطــن وهــم يــرون الوطــن مــن ثقــوب الحــذاء 

ــت  ــه رأس النظــام. ســمعة الســوء لازم ــذي يرتدي العســكري ال

ولزمــت البلــدة بــراً وحجــراً بفعــل شــبيحتها وإيذائهــم للخلــق 

عــى طــول البــاد وعرضهــا.

واليــوم والثــوار عــى تخومهــا وفي مخيلــة كل منهــم أخ مقتــول 

أو عزيــز مفقــود أو رزق منهــوب أو عــرض مســلوب!

قمحانــة اليــوم عــى موعــد مــع الحريــة فهــل ســيدخلها الثــوار 

ــون  ــال أن يك ــق الغرب ــن فري ــة م ــن؟ ورغب ــن أم منتقم محرري

ســابقاً ومواكبــاً للحــدث قبــل أن يكــون مجــرد ناقــل خــر قمنــا 

ــر التــالي: بإعــداد التقري

في البدايــة مــن حقنــا أن نتســائل بعــض التســاؤلات التــي لا بــد 

مــن الإجابــة عنهــا:

- أين تقع بلدة قمحانة؟

- كيف استطاع النظام أن يجعل من قمحانة مركزاً للتشبيح؟

- ماذا تعني بلدة مثل قمحانة للنظام؟

- ماهي طبيعة تكوين قمحانة الطائفي؟

- هــل شــاركت قمحانــة في فعاليــات الثــورة وهــل تملــك ثــواراً 

ــب عــى الأرض؟ أو كتائ

قمحانــة بلــدة مــن بلــدات ريــف حــاه الشــالي، تبعــد عــرة 

كيلــو مــرات عــن مدينــة حــاه، وهــي ممتــدة عــى ســفح جبــل 

زيــن العابديــن شرقــاً إلى ضفــة العــاصي الشرقيــة غربــاً، وتتبعهــا 

ســبع مــزارع وتحيطهــا شــبكة معقــدة مــن الوديــان والتضاريــس 

مــا يفــر أهميتهــا الاســراتيجية بالنســبة للنظــام كحصــن قــوي 

وأخــر للحفــاظ عــى حــاه التــي طالمــا قضــت مضجعــه منــذ 

نشــأته قبــل أربعــن ســنة.

يســكنها حــوالي ســبعة عــر ألــف نســمة، جميعهــم مــن الســنة 

الشــافعية باســتثناء بيــت شــيعي واحــد حديــث العهــد إلى مــا 

ــة الشــيعية  ــاء الطائف ــا أبن ــوم فيعــد فيه ــا الي ــورة، أم ــل الث قبي

بالعــرات لا أكــر.

ويمكن تصنيف سكانها –بشكل تقريبي- على الشكل الآتي:

ــو  ــة مــن ســكانها مــن الفلاحــن البســطاء، رمادي ــون بالمئ - ثلاث

اللــون لم تشــغلهم الثــورة بحراكهــا ولم يجذبهــم النظام للتشــبيح 

ــاءاً.  ــودون مس ــم ويع ــاً إلى زروعه ــون صباح ــه، يخرج في صفوف

فباتــوا بمأمــن مــن الشــبيحة إلا قليــاً، وبمأمــن مــن الثــوار 

ــوا عنهــم أذى وتشــبيحاً.  ــا عرف ــن م الذي

ــبة  ــذه النس ــلكت ه ــد س ــن، وق ــن المؤيدي ــة م ــون بالمئ - أربع

ــكل  ــاح بش ــل الس ــق حم ــن طري ــبيح؛ إن كان ع ــالك التش مس

ــي أو  ــبيح الإعلام ــز أو بالتش ــى الحواج ــوف ع ــاشر أو بالوق مب

ــار. ــل الأخب ــاية ونق بالوش

ــن  ــد م ــد متقاع ــورة عمي ــة الث ــا في بداي ــم ورعاه ــقى بذرته س

ــه  ــدرات عائلت ــم بق ــباهي، ودعمه ــان س ــمه نبه ــرات اس المخاب

ــد  ــات، وق ــبيحهم في الثمانين ــن تش ــبوها م ــي اكتس ــة، الت المادي
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أخــرج مجرمــي البلــدة مــن الســجون، فبــات آل ســباهي قــدوة 

ــر شــبيه  ــاً أن الأم ــروة، ظان ــح ث ــكل طام ــاً ل ــات حل ــم ب ومآله

بتلــك الحقبــة وأن الثــورة مســألة أيــام وينتــر النظــام ويناطــح 

مــن وقــف في صفــه النجــوم.

ــاد،  ــن إعتق ــبّح ع ــن ش ــم م ــبيح، فمنه ــباب التش ــددت أس وتع

ومنهــم مــن شــبّح لكســب ثــروة، ومنهــم مــن شــبّح لاتقّــاء شّر 

الشــبيحة أنفســهم! ومنهــم مــن شــبّح لأســباب عائليــة وطائفية، 

ورغبــة في إطفــاء حقــد قديــم، وكل ذلــك بدرايــة ووعــي وإدراك 

مــن اســتخبارات النظــام الــذي أراد لقمحانــة ذلــك المــكان 

بحكــم أهميتهــا لــه كموقــع إســراتيجي.

ويقســم الشــبيحة كــا في كلّ البــاد إلى مــن يتبــع للمخابــرات 

الجويــة، ومــن يتبــع للدفــاع الوطنــي، ومــن يتبــع لأبي الفضــل 

ــن رأس  ــم لم يك ــث، وأغلبه ــب البع ــع لكتائ ــن يتب ــاس، وم العب

ــب  ــوا يســمّون بكتائ ــل كان ــة ب ــة أو حمل ــاً في معرك ــة يوم حرب

الجــراد، مهمّتهــم الســلب والنهــب والتنكيــل بعــد انتهــاء 

ــد  ــد العقي ــكان، ولشــبحيتها حظــوة عن ــر الم ــن تدم ــش م الجي

ــن! ــهيل الحس ــروف س المع

خــرج شــبان مــن قمحانــة في أولى تظاهــرات حــاه مــن جامــع 

ــا الأمــن  ــوا الدفعــة الأولى مــن ضحاي ــن الخطــاب، وكان عمــر ب

العســكري، وخرجــت أولى المظاهــرات في قمحانــة في جمعــة 

ــات  ــي بإصاب ــا تنته ــب مظاهراته ــت أغل ــة، وكان ــال الحري أطف

ــى. وجرح

فتحــت قمحانــة أبــواب مدارســها عشــية نــزوح حــاه رمضــان 

ــاه  ــتوى ح ــى مس ــرار ع ــطوة للأح ــا الس ــت حينه 2011، وكان

ــد  ــا أول شــهيد عــى ي ــة، وأرتقــى فيه وريفهــا بمــا فيهــا قمحان

ــا  ــى فيه ــن« في 3-8-2011، وارتق ــد الرحم ــر عب ــش »ماه الجي

أول شــهيد عــى يــد الشــبيحة »محمــد ســودين« في 2012-1-3، 

ــا  ــل منه ــل ضخــم في 21-2-2012، واعتق ــش برت ــا الجي وداهمه

المئــات وجعــل منهــا مركــزاً لقواتــه وكان ذلــك آخــر عهــد الثــوار 

ــة للشــبيحة. ــة الفــرة الذهبي فيهــا وبداي

لهــا عــدة كتائــب مقاتلــة ومعروفــة في الريــف الشــالي، عرفــوا 

بامتناعهــم عــن الإعــام بســبب الظــروف الأمنيــة ووجــود 

ذويهــم بــن يــدي الشــبيحة، فلــم يعُلــن يومــاً عــن اســم شــهيد 

ــن  ــاء ع ــوا غرب ــن، دفن ــوا العشري ــم فاق ــم أنه ــة رغ ــن قمحان م

أرضهــم بصمــت، ومنهــم مــن لم يعلــم آباؤهــم وأمهاتهــم 

باستشــهادهم إلا بعــد حــن، وليــس آخرهــم القائد العســكري في 

الجبهــة الإســامية في المليحــة الأســتاذ أبــو خالــد حيــدرة »محمــد 

ــا  ــس أولهــم الإعلامــي أحمــد حــادي مصــور باب حــادة«، ولي

عمــرو، وآخريــن تحــت التعذيــب. كــا أن العــرات مــن شــبابها 

مــا زالــوا يقبعــون في الســجون وعمرهــم في الظلمــة مــن عمــر 

الثــورة، قــى بعضهــم تحــت التعذيــب وغيرهم مجهــولي المصير. 

ناهيــك عــن عــدد لا بــأس بــه مــن أبنائهــا الذيــن غادروهــا بعــد 

ــاه  ــف ح ــرى ري ــون الآن في ق ــا ويتوزع ــش إليه ــول الجي دخ

الشــالي وريــف إدلــب الجنــوبي. 

ــا  ــد حكمته ــا وق ــا عليه ــا م ــا وعليه ــا له ــا م ــة له أخــراً: قمحان

ــون  ــا تك ــرب م ــوم هــي أق ــة، والي ــة والجغرافي ظــروف السياس

إلى الحريــة والتحــرر مــن الشــبيحة بعــد أن بــات الثــوار قريبــن 

منهــا أكــر مــن أي وقــت مــى.

ــذي  ــا ال ــن لمدنييه ــا مخلص ــن له ــا محرري ــيكون ثوارن ــل س فه

أحكــم عليهــم الشــبيحة الخنــاق منصفــن لمعتقليهــا وشــهدائها، 

ــام  ــح وســتغلب لغــة الانتق ــب الطال ــح بذن أم ســيأخذون الصال

عــى لغــة التحريــر؟

خاص - قمحانة

من الإنترنت - شاركت قمحانة بالحراك المدني في حماه منذ بدايته
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إعدام ستة آلاف شجرة زيتون مؤيدة

تحقيق وتحرير: فريق الغربال

غــربي قريــة معرتزيتــا، ومــن أجــل الحصــول عــى الحطــب، 

قطــع عــرات الأشــخاص جميــع أشــجار الزيتــون التــي 

يقــارب تعدادهــا ســتة آلاف شــجرة، مــن تلــك الأرض البالغــة 

مســاحتها نحــو ســتمئة دونــم، والعائــدة ملكيتهــا لجمعيــة 

الشــتاءين  وخــال  نفســها،  القريــة  في  مقرهّــا  فلاحيــة 

ــن.  الماضي

الجمعيــة الفلاحيــة التــي اســتثمرت تلــك الأرض لأكــر مــن 

ــغ  ــة البال 25 عامــاً، لم تتدخــل، وتركــت الأمــر لســكان القري

ــوا بتشــكيل  ــث قام تعدادهــم نحــو ســتة آلاف نســمة، حي

لجنــة مــن أجــل منــع قطــع الأشــجار وحمايــة هــذه الأرض، 

ــوضى  ــلّ الف ــا، في ظ ــح بمهمته ــة لم تنج ــذه اللجن ــن ه ولك

ــوبي المحــرّر. ــب الجن ــي يعيشــها ريــف إدل الت

ــا،  ــة معرتزيت ــي في قري ــس المح ــاء المجل ــد أعض ــف أح يص

قاطعــي الأشــجار بأنهــم »أشــخاص خارجــون عــن القانــون«، 

مســتبعداً أن يكونــوا مــن الثــوار أو مــن الكتائــب التــي 

تقاتــل ضــد النظــام بشــكل عــام، ويقــول: إنهــم ليســوا فقــط 

ــك مــن القــرى المجــاورة«. ــا، وإنمــا كذل ــة معرتزيت مــن قري

ــذي  ــدر ال ــة بالق ــلطة تنفيذي ــك س ــي لا يمل ــس المح المجل

يلزمــه لحمايــة هــذه الأرض، التــي مــا زالــت مطمعــاً لكثــر 

ــون  ــا، ويقوم ــم عليه ــوا أيديه ــن وضع ــخاص الذي ــن الأش م

ــا قمحــاً وشــعيراً وغيرهــا عشــوائياً، بحســب هــذا  بزراعته

ــوة  ــكيل ق ــدد تش ــس بص ه إلى أن المجل ــوَّ ــذي ن ــو، ال العض

ــه. شرطــة تابعــة ل

ــة  ــر مجل ــر، ع ــش الح ــب الجي ــب كتائ ــه طال ــو نفس العض

الغربــال، بدعــم مجلســه بمواجهــة »الخارجــن عــن القانون«، 

مــن أجــل رفــع أيديهــم عــن الأرض وتســليمها للمجلــس، كي 

يقــوم بغرســها مــن جديــد واســتثمارها لمصلحــة القريــة.

قطــع الأشــجار المملوكــة ملكيــة عامــة، ســواء بغــرض التجــارة 

ــذ  ــوبي، فمن ــب الجن ــف إدل ــرة في ري ــات ظاه ــا، ب أو غيره

أكــر مــن تســعة أشــهر قطــع عــرات الأشــخاص الكثــر مــن 

ــن  ــل أن تتمك ــل(، قب ــل كفرنب ــل )جب ــراج كفرنب ــجار أح أش

الكتيبــة الأمنيــة في هــذه البلــدة مــن وقــف تلك الاعتــداءات 

إلى حــد مــا، بعــد أن ألقــت القبــض عــى »أكــر مــن عشريــن 

شــخصاً وقدمتهــم إلى محكمــة كفرنبــل الشرعيــة«، بحســب 

نائــب قائــد هــذه الكتيبــة المســاعد أول جــال عمــور.

قانــون العقوبــات الصــادر عــام 1949، وقانــون حمايــة 

ــداء عــى  الأحــراج الصــادر عــام 2007، كلاهــا يحــرمّ الاعت

ــة الكثــر مــن عقوبــات الغرامــة  أشــجار الغــر، تحــت طائل

والحبــس والاعتقــال، التــي تتفــاوت بحســب شــدة الاعتــداء. 

ولكــن هذيــن القانونــن معطــان في ريــف إدلــب الجنــوبي، 

ــك  ــن ذل ــورية. وع ــن الس ــن القوان ــر م ــل الكث ــا مث مثله

ــد،  ــقاط الأس ــل إس ــن أج ــورة م ــور: )الث ــة ن ــول المحامي تق

وليــس مــن أجــل إســقاط القوانــن(. نــور تدعــو الثــوار 

الحقيقيــن للوقــوف في وجــه )الفوضويــن ولصــوص الثــورة(، 

ــون.  ــة والقان ــة والعدال ــة الحري ــاء دول وبن

ويطالــب الكاتــب عبــد العزيــز المــوسى بمحاســبة المتجاوزيــن 

ــن  ــق كل م ــاً: )يجــب وضــع عن ــة، قائ ــاك العام عــى الأم

يقــوم بمثــل هــذه التجــاوزات عــى خشــبة المــوت بــا 

ــوازع  ــرد المــوسى تلــك التجــاوزات إلى )ضعــف ال تــردد(! وي

الدينــي وفســاد التربيــة وانعــدام الضمــر(، ويــرى أن عصــور 

الاســتبداد الطويلــة أفســدت فطــرة المجتمــع، وجعلتــه 

ــام. ــح الع ــاس بالصال ــم الإحس عدي

خاص - من أسفل الصورة وحتى الأفق عاشت يوماً ما ستة آلاف شجرة زيتون!
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تحقيق

»كلنا معك«
لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في كنصفرة

تحقيق وتحرير: فريق الغربال

بــات عمــر، وهــو طفــل معــاق ذهنيــاً )منغــولي(، قــادراً عــى 

ــله  ــا أرس ــن، بعدم ــم والتلوي ــام والرس ــروف والأرق ــم الح تعل

والــده إلى مركــز »كلنــا معــك«. يقــول الوالــد مبديــاً التفــاؤل 

والــرور: »عمــر يتكيَّــف مــع الأسرة والمجتمــع.. عمــر يبــدو 

طفــاً عاديــاً«.

يقــع مركــز »كلنــا معــك« لرعايــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 

في قريــة كنصفــرة، وهــو الأول مــن نوعــه في محافظــة إدلــب، 

ويختــص بتأهيــل المصابــن بـــ »متلازمــة داون« )المنغوليــن( 

ــز مدعــوم مــن منظمــة  ــن بـــ »التوحــد«. هــذا المرك والمصاب

Medical Relief For Syria التــي تعمــل عــى توفــر كل 

مســتلزماته مــن أدوات وتجهيــزات وأجــور، بالإضافــة إلى 

وجبــات فطــور يوميــاً، ويتبــع لمدرســة اقــرأ الخيريــة في البلدة.

عــدد التلاميــذ المســجلين في المركــز تســعة، تــرواح أعمارهــم 

بــن ســت ســنوات واثنتــي عــرة ســنة، ولا يســتقبل الأطفــال 

ــم،  ــر فيه ــة التأث ــك، لصعوب ــن ذل ــم ع ــد أعماره ــن تزي الذي

بحســب المــرف عــى المركــز والمــدرب فيــه وســام الأحمــد، 

ــه  ــة )إرشــاد نفــي(، ولدي ــز عــى إجــازة في التربي وهــو حائ

ــز في  ــورة في مرك ــل الث ــل قب ــث كان يعم ــابقة، حي ــرة س خ

ــب. حل

ــة داون« أو  ــن بـــ »متلازم ــخاص المصاب ــد الأش ــف الأحم يص

»التوحــد« بأنهم أشــخاص 

أن  حقهــم  مــن  مثلنــا، 

نعيــش،  كــا  يعيشــوا 

إلى  يحتاجــون  ولكنهــم 

ــرق  ــات وط ــياء وخدم أش

يعمــل  خاصــة،  تعليــم 

المركــز عــى تقديمهــا لهــم. 

الأحمــد لا يشــعر باليــأس 

الأطفــال،  أولئــك  مــن 

ــتقبلاً  ــم مس ــث يمكنه ــم، بحي ــى تأهيله ــل ع ــول: »نعم ويق

بســيطة«.  مهــن  والعمــل في  أنفســهم  عــى  الاعتــاد 

أبــدى الأحمــد اســتغرابه مــن الآبــاء الذيــن يشــعرون بالخجــل 

ــك لا  ــبب ذل ــم بس ــاً، وه ــن ذهني ــالاً معاق ــم أطف لأن لديه

يرســلونهم إلى المركــز، وغالبــاً مــا يحبســونهم في البيــوت. 

ــن،  ــام بأولادهــم المعاق ــاء إلى الاهت ــك الآب ــو أولئ وهــو يدع

وإرســالهم إلى المركــز، وعــدم الخجــل مــن شيء لا ذنــب 

ــه. ــال في ــك الأطف لأولئ

يوفــر المركــز للتلاميــذ جــواً تعليميــاً وترفيهيــاً بنفــس الوقــت، 

حيــث يلعــب التلاميــذ، ويمارســون الرياضــة، ويتعلمــون 

مبــادئ الحســاب والقــراءة، ويرســمون ويلونــون، ويشــاهدون 

برامــج الأطفــال عــى التلفــاز.

وبالنســبة لقــدرة التلاميــذ عــى الاســتيعاب 

ــم  ــر، ولكنه ــذ لآخ ــن تلمي ــف م ــي تختل فه

غالبــاً يدركــون الحــروف وبعــض الأرقــام 

والكلــات، ويميــزون بــن الأحجام والأشــكال 

ــار  ــذي أش ــد- ال ــب الأحم ــية -بحس الهندس

إلى أن المركــز يهتــم كثــراً بمســألة الدعــم 

ــل. ــي للطف ــي والاجتماع النف

يلقــون  باتــوا  التلاميــذ  أن  ذكــر  الأحمــد 

عندمــا  ويســتأذنون  )الســام(،  التحيــة 

يريــدون أن يســتعملوا أداة ليســت لهــم، 

خاص - الاستاذ وسام الأحمد
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تحقيق

ويقدمــون الشــكر لمــن يســاعدهم أو يقــدم لهــم خدمــة 

ــه  ــف نفس ــى تنظي ــادراً ع ــات ق ــم ب ــا، وكل منه ــيئاً م أو ش

ــز أولاً  ــاد المرك ــدأ بارتي ــذي ب ــادي ال ــا. فه ــد م ــه إلى ح بنفس

أصبــح معلــاً لأختــه فاطمــة التــي تبعتــه في القــدوم إلى 

المركــز؛ يعملهــا كيــف تلبــس حذاءهــا وكيــف تتــرف، ويــأتي 

الأخــوان إلى المركــز يوميــاً وهــا في قمــة الســعادة!

تحــدث الأحمــد عــن بعــض المواقــف العدوانيــة التــي تصــدر 

ــك،  ــه لذل ــه وتوقع ــاً تقبل ــذ، مبدي ــك التلامي ــض أولئ ــن بع م

نتيجــة الانعزاليــة التــي يعيشــها أولئــك الأطفــال ضمــن 

ــع. ــم والمجتم أسره

ولفــت الأحمــد إلى ضعــف مناعــة أولئــك الأطفــال أمــام 

 Medical منظمــة  الــرد، شــاكراً  يســببها  التــي  الأمــراض 

ــن  ــى تأم ــل ع ــك، وتعم ــدرك ذل ــي ت Relief For Syria الت

وقــود التدفئــة للمركــز في الشــتاء. 

المركــز هــو بيــت اســتأجرته الجهــة الداعمــة، ولا يوجــد فيــه 

ملجــأ، مثلــه مثــل معظــم بيــوت القريــة، ولــدى ســاع صــوت 

طائــرة يخــاف التلاميــذ، مثلهــم مثــل باقــي الأطفــال. 

تســمية »متلازمــة داون« تعــود إلى الطبيــب البريطــاني »جــون 

ــام  ــة في ع ــذه المتلازم ــف ه ــن وص ــذي كان أول م داون« ال

ــة  ــة« أو »البلاه ــم »المنغولي ــة باس ــاها في البداي 1862، وس

المنغوليــة«، لأنــه رأى أن الأطفــال المولوديــن بهــا لهــم ملامــح 

وجهيــة تشــبه العــرق المنغــولي.

ــال  ــدى الأطف ــادةً ل ــر ع ــراب يظه ــو اضط ــد« فه ــا »التوحُّ أم

ــر عــى نشــأة الطفــل  ــة مــن العمــر، ويؤث ــل الســنة الثالث قب

التكلــم.  كيفيــة  أو  اللغــة،  الأولى  بثــاث طــرق:  وتطــوره 

والثانيــة المهــارات الاجتماعيــة، أو كيفيــة الاســتجابة للآخريــن 

ــرف في  ــة الت ــلوك، أو كيفي ــة الس ــم. والثالث ــل معه والتواص

ــه  ــاب ب ــم لأن المص ــذا الاس ــمي به ــد س ــة. وق ــف معين مواق

ينطــوي وينعــزل ولا يتمكــن مــن التواصــل مــع الآخريــن 

ــة. ــة طبيعي بطريق

تــردد ســامر )اســم مســتعار( في البدايــة في إرســال ولــده 

عــى  قــادر  العــدواني  ولــده  بــأن  ثقتــه  لعــدم  للمركــز، 

الانضبــاط والالتــزام بنظــام المدرســة، ولكنــه شــعر فيــا بعــد 

ــل، بعــد  ــاة الطف ــاً عــن تغــر إيجــابي في حي ــارق، متحدث بالف

ــع  ــاً م ــدوء، متكيف ــاً لله ــات مائ ــه، وب ــت عدوانيت أن تراجع

ــل  ــر: »غس ــم الأوام ــتجيباً لمعظ ــا، ومس ــد م ــع إلى ح المجتم

وجهــك يــا ولــدي، فيغســله.. اجلــب مــن عنــد جدتــك الغــرض 

ــه«.  ــاني، فيجلب الف

ســامر ينصــح الأهــالي بعــدم الــردد في إرســال أولادهــم 

ــو  ــك، ويدع ــى ذل ــجعهم ع ــز، ويش ــاً إلى المرك ــن ذهني المعاق

الأشــخاص والمنظــات الخيريــة إلى إنشــاء مثــل هــذه المراكــز 

في كل مــكان.

كــا يأمــل وســام أن يتمكــن المركــز مــن التعاقــد مــع بعــض 

المدربــات الإنــاث لخصوصيــة المــرأة وقدرتهــا العاليــة في 

ــل. ــر في الطف ــل والتأث التعام خاص - يتعلم الأطفال كيفية التعامل 

مع الغير ومساعدة الآخرين

خاص - يتعلم الأطفال الأرقام والحروف
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قراءة
الثورة السورية بين أبو عنتر... وأينشتاين!

حمزة رستناوي

)1(

ــى  ــواء ع ــور س ــة الأم ــد، لمقارب ــح، ومفي ــام وصال ــدأ ع ــبية مب النس

المســتوى الشــخصي الخــاص أو عــى المســتوى الســياسي العــام. 

ــات:  ــدأ الثنائي ــات ومب ــاق والحتمي ــى الإط ــل إنّ الاصرار ع بالمقاب

ــا،  ــن، معنا/أضدّن ــر، وطني/خائ ــر، مؤمن/كاف ــود، خيّ/شري أبيض/أس

يــودي بالإنســان إلى التعصــب والعنــف، ويــودي بالمجتمــع والجماعة 

ــاء  ــة وبق ــالي اســتمرار الحــروب الأهلي ــازع والتحــارب، وبالت إلى التن

ــد الســياسي. ــة الفاشــلة عــى الصعي الدول

)2(

الحقيقــة مشــاع، وكل إنســان أو فئــة تمتلــك أو تنظــر إلى جــزء 

منهــا، ولا أحــد منّــا –نحــن البــر- يمتلــك كامــل الحقيقــة، ومعظــم 

مفاهيمنــا ومواقفنــا هــي في جــزء كبــر منهــا تعــود للظــروف والبيئــة 

ــك للحــوادث والتجــارب الشــخصية  ــا، وكذل ــا به ــا وتربين ــي وُلدِن الت

التــي مررنــا بهــا وأثّــرت عــى حياتنــا.

)3(

ولكن ما علاقة ذلك بالثورة السورية؟

ــاً: شــخص ســوري  ــة، مث ــن الأمثل ــد م ــك العدي وســأضرب عــى ذل

ــنّي  ــبة 99% س ــال وبنس ــة الح ــيكون بطبيع ــنّية س ــة س ــد في بيئ ول

المذهــب، وليــس في ذلــك فضيلــة أو رذيلــة مــن ناحيــة المبــدأ، 

هــذا الشــخص يقــول عــن العلويــن »النصيريــة« إنهــم كفــرة أبنــاء 

ــم. ــص منه ــم والتخلّ ــب إبادته ــن، يج مرتدّي

حسناً...

هــل فكّــر هــذا الشــخص ولــو للحظــة، لــو أنــه ولــد في أسرة علويـّـة، 

وعــاش في بيئــة علويـّـة، هــل ســيكون موقفــه نفســه، وهــل ســيدعو 

ويــرر إبادتهــم والقضــاء عليهــم؟

شــخص ســوري ولــد في بيئــة علويــة، ســيكون بطبيعــة الحال وبنســبة 

99%علــوي المذهــب، وليــس في ذلــك فضيلــة أو رذيلــة مــن ناحيــة 

المبــدأ، هــذا الشــخص يقــول عــن الســنّة إنهــم إرهابيــون متخلفــون 

عمــاء، يجــب إبادتهــم وإخضاعهــم، ولا يمكــن التعايــش معهــم.

هــل فكّــر هــذا الشــخص ولــو للحظــة واحــدة، لــو أنــه ولــد في أسرة 

ــل  ــه، وه ــه نفس ــيكون موقف ــل س ــنّية ه ــة س ــاش في بيئ ــنّية وع س

ســيدعو ويتحمّــس لمــا يدعــو إليــه؟

ــا  ــاً في أحكامن ــو قلي ــن ول ــن متواضع ــال: لنك ــن المث ــهُ م ــا قصدت م

ــا، فــا يجمــع الســنّي مــع  ــن المختلفــن عنّ ــا تجــاه الآخري ومواقفن

ــة  ــدة أو اللغــة أو القومي ــس العقي ــع أي انســان آخــر لي ــوي م العل

الأسرة... أو 

مــا يجمعهــم هــو الإنســان والقيــم الإنســانية، وبداهــة لــكل إنســان 

الحــق في الحيــاة والحريــة وعــدم التعــرضّ لممتلكاتــه وانتهــاك 

أعراضــه ولــه حــق العمــل والســكن والعــاج وعــدم التعــرض 

للتعذيــب...

ــوم  ــة تق ــة عادل ــوا بدول ــوا، ويحلم ــوريين أن يعيش ــق الس ــن ح م

ــة  ــي دول ــة ه ــة العملي ــاوية، والصيغ ــة المتس ــاس المواطن ــى أس ع

ديمقراطيــة، حياديــة تجــاه عقائــد وقوميــات مواطنيهــا.

مــا يجمــع الســوريين كونهــم مخلوقــات مــن حقهــا أن تعيــش 

بكرامتهــا وألا يظلــم بعضهــم بعضــاً، مــن حقهــم أن يحكمــوا 

أنفســهم، وأن يختــاروا مــن يحكمهــم، فهــم لم يخُلقــوا عبيــداً وأقنانــاً 

في مزرعــة آل الأســد أو غيرهــم.

)4(

ــل  ــه، أن البرمي ــرر جرائم ــدي وي ــام الأس ــوالي النظ ــن ي ــر م ــو فك ل

المتفجــر سيســقط فــوق منزلــه ويقــي عــى أفــراد أسرتــه، لمــا كان 

ــن. ــن أو المبرري ــن الموال م

تحــت  الممتلــكات  يــرق  الــذي  والشــبيح  الجنــدي  فكــر  لــو 

مســميات الغنائــم ويبيعهــا في »أســواق الســنة«، لــو فكــر قليــاً لمــا 

فعــل ذلــك، أيقبــل أن يــرق أحدهــم بيتــه وشــقى عمــره ويبيعهــا 

ــر؟ ــرف آخ ــن« في ظ ــواق العلوي في »أس

لــو فكــر الثائــر -المتخفــي تحــت عبــاءة الثائــر- الــذي يســتولي عــى 

ــى  ــاوات ع ــرض الإت ــورة ويف ــل الث ــة تموي ــاس بحج ــكات الن ممتل

النــاس والبضائــع؛ لــو فكــر قليــاً ووضــع نفســه مــكان النــاس 

ــك. ــل ذل ــا فع ــم لم ــن يبتزه ــراء الذي ــن والفق البائس

قــد يقــول قائــل مــا عرضُتــه أعــاه ليــس أكــر مــن خطــاب مثــالي، 

ــاة، أقــول لا أتوقــع أن يكــون هــذا تفكــر  ــر الحي ــح في مخت لا يصل
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قراءة
ــادات  ــا، ولكــن عــى القي ــة في ظــرف م ــى الغالبي ــاس ولا حت كل الن

السياســية والاجتماعيــة أن تحــرص عــى ذلــك، وتبــثّ هــذا النمــط 

ــن  ــة نح ــا قائم ــوم لن ــن تق ــك ل ــر ذل ــة، وبغ ــر والثقاف ــن التفك م

ــوريون. الس

)5(

لنأخــذ مثــالاً آخــر حــول مفهــوم الوعــي النســبي وفائدتــه، الجنــدي 

ــدي،  ــي الأس ــش النظام ــدم في الجي ــو يخ ــاً وه ــد إجباري ــذي جُنّ ال

إنســان يعيــش في ظــروف مــن الرعــب والإرهــاب الأمنــي، يُنــع مــن 

التواصــل مــع أهلــه، لديــه أسره يخــى عليهــا ويخــى الانتقــام.

ــه  هــذا الإنســان بحاجــة لمســاعدة وتيســر أمــور انشــقاقه وإعطائ

بدائــل، وفي حــال حتــى أسره أن نحســن معاملتــه، مــا لم يكــن 

متورطــاً بشــكل مبــاشر في جرائــم تشــبيح وقتــل، عندهــا يجــب أن 

ــا. ــاص مجراه ــة والقص ــذ العدال تأخ

ــل  ــا يتعام ــع الســوريين ك ــل م ــورة هــي أن تتعام ــا تحتاجــه الث م

ــعب،  ــورة ش ــي ث ــن، ه ــم والخاطئ ــنين منه ــه المحس ــع أبنائ الأب م

ــورة  ــس ث ــة ولي ــبيل الحري ــورة في س ــي ث ــعب، ه ــر كل الش لتحري

ــة. ــة بطاغي ــتبدال طاغي لاس

مــا تحتاجــه الثــورة هــو تقديــر ظــروف النــاس مــا أمكــن، فهــم في 

عــرة، وواجبهــا أن تقــدم للنــاس خيــارات وبدائــل وأن لا تضعهــم 

ــاه  ــن تج ــام أو الحيادي ــن للنظ ــم الموال ــادة، فمعظ ــارات ح في خي

الثــورة هــم مــن الموالــن بالجــكارة وبالأخــص ضمــن فئــة الأســباب 

ــة. غــر الطائفي

)6(

أعــرف أســتاذاً جامعيــاً مــن غــر المهتمــن بالسياســة عمومــاً، ومــن 

ــات  ــوار أو جماع ــام الث ــه، ق ــن طلاب ــه وب ــرة في مدينت ــني الس حس

محســوبة عليهــم باختطافــه في بدايــة الثــورة وتــم تحريــره مقابــل 

فديــة وتمــت مصــادرة ســيارته لاســتخدامها في المعــارك، وحالمــا أطُلــقَ 

سراحــه، هاجــر مــن مــكان إقامتــه باتجــاه الأحيــاء المواليــة، وأولاده 

ــوالاة  ــم، فم ــرر له ــام، لا أب ــن للنظ ــن المؤيدي ــوا م ــم أصبح جميعه

ــوار هــي  ــرَّر، ولكــن تجــاوزات وأخطــاء الث ــح لا يُ النظــام شيء قبي

الســبب المبــاشر لمــا جــرى، ويتحملــون قســطاً مــن المســؤولية.

وســأضرب مثــالاً آخــر عــن شريحــة أخــرى مــن المجتمــع، فالطبيــب 

الــذي يعمــل في بيئــة غــر محميّــة وظــروف عمــل ســيئة، ويعُتــدى 

ــوار،  ــن الث ــل م ــام وفصائ ــل النظ ــن قب ــزازه م ــري ابت ــه، أو يج علي

ــاً إلى الهجــرة، إلا مــن رحــم ربّ. نحــن ندفعــه دفع

قــص عــيّ أحــد الأصدقــاء في الســنة الثانيــة للثــورة، أنــه بينــا كان 

جالســاً أمــام عيادتــه وكانــوا ثلاثــة: طبيــب باطنيــة وطبيــب جلديــة 

ــاربه  ــة وش ــه الكثيف ــلحين بلحيت ــد المس ــزل أح ــنان، ن ــب أس وطبي

ــة،  ــزل مــن الدراجــة الناري المحفــوف والكلاشــنكوف عــى ظهــره، ن

ــا  ــم ســلمّ عليهــم: »مرحب ــة المجــاورة، ث واشــرى غرضــاً مــن البقالي

دكاتــرة... شي مرتــب ثلاثــة دكاتــرة... واللــه عــر ملايــن قليــل 

ــن«! عليك

ــم كمــن يخمّــن ســعر بضاعــة يريــد شراءهــا، وكانــت موضــة  وتكلّ

الخطــف رائجــة حينهــا.

حاليــاً وبعــد عــام عــى الحادثــة؛ ثلاثتهــم مشــتتين في أصقــاع الأرض 

يتدبــرون أمورهــم ويعيشــون الكفــاف.

)7(

مــا قصدتــه إذا كنــا غــر قادريــن عــى جلــب الأنصــار للثــورة، علينــا 

أن لا نســعى لجلــب الأعــداء للثــورة، فمــن ليــس مــن الثــورة لنتفهّــم 

وجهــة نظــره ونحــاوره بالتــي هــي أحســن، ومــن  لا نســتطيع إقناعه 

لندعــه وشــأنه، مــا لم يتحــول إلى شــخص مــؤذٍ ويظلــم النــاس.

لا فائــدة مــن انشــقاق موظــف يقــدّم خدمــة للمجتمــع، أو شرطــي 

مــرور، أو شرطــي في الهجــرة والجــوازات مثــاً، لنتســاءل مــا الفائــدة 

المتوقعــة مــن انشــقاقه، مقارنــة بالــرر الحاصــل عليــه.

الــدول التــي دعمــت الثــورة ولــو بقليــل مــن المــال والســاح، نتقبـّـل 

ــد، وأن  ــم بالمزي ــعى لإقناعه ــوب، ونس ــا، وإن كان دون المطل دعمه

ــورة. لا أن  ــة الث ــدم مصلح ــا يخ ــك بم ــن لذل ــاً وجديري ــون أه نك

ــالم  ــتم الع ــالم، ويش ــوّن الع ــات ويخ ــى الفضائي ــم ع ــرج أحده يخ

ــران،  ــيا وإي ــاً بروس ــة المتحــدة مث ــارات العربي ــة الإم ويســاوي دول

ــة  ــت بإنشــاء ورعاي ــي تكفّل ــارات الت ــة الإم ــال دول عــى ســبيل المث

مخيــم »مريجــب الفهــود« لــذوي الاحتياجــات الخاصــة والأيتــام في 

ــئ. ــف لاج ــن 5-30 أل ــؤوي ماب ــذي ي الأردن وال

الأمــم المتحــدة مشــلولة سياســياً ومقــرّة بحــق الشــعب الســوري 

هــذا أكيــد، ولكــن لنتذكــر أن برنامــج الغــذاء العالمــي يؤمّــن 

احتياجــات حــوالي 4 ملايــن ســوري في الداخــل وفي المخيــات.

)8(

ــة  ــا وميّ ــد ميته ــة بتاخ ــوري »الأرض الواطي ــعبي س ــل ش ــاك مث هن

غيرهــا«، وعــى الثــورة أن تكــون الأرض الواطئــة للســوريين لتكســبهم 

جميعــاً إلى جانبهــا.

ــن الســوريين  ــي في هــذا الســياق م ــة بالسياســة تقت الأرض الواطئ

ــاً في  ــل حالي ــو حاص ــا ه ــة، ك ــهم كطائف ــروا لأنفس ــنة ألا ينظ الس

ــوريا  ــم، وس ــن كري ــروع وط ــة لم ــوا الحاضن ــل أن يكون ــوم، ب العم

ــاء. ــة العنق ــى طريق ــوض ع ــاول النه ــدة، تح جدي

)9(

إلى صديقيَ الذي وُلدَِ صُدْفةًَ 

ةِ الغربيَّةِ لموقعةِ صِفّين على الضَفَّ

ةِ الأخرى لو كنتَ في عَدِيدِ الضَفَّ

هلْ ستدافعُ عنْ ذاتِ الطاغية؟

ةِ الأخرى َا لا... قدْ تنتمي إلى طاغيةِ الضَفَّ رَُّب

ــوا  ــا صديقــي مات ــمْ ي ــرْ به ــنَ لمْ تفَُكِّ ــسُ أنفســهمْ والذي ــاةُ جن الطغَُ

ــمْ أيضــاً ســيموتون! ــرتَْ به ــنَ فكََّ والذي
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آثار

التراث الأثري السوري بات رهينة كيف يمكن لنا حمايته؟
-القسم الثاني-

4- قلعة الحصن:

هــي رابــع موقــع مــدرج عــى اللائحــة. يســيطر عليهــا الجيــش 

الســوري الحــر حتــى الآن. تعــرض هــذا الــرح التاريخــي، الــذي 

ــة في  ــة والصليبي ــة العربي ــارة الحربي ــاً للع ــاهداً مثالي ــر ش يعت

ــر(،  ــث ع ــرن الثال ــة الق ــر لغاي ــادي ع ــرن الح ــرق )الق ال

للقصــف عــدة مــرات مــن قبــل طائــرات الميــغ والدبابــات. وفقــاً 

للوثائــق والمعلومــات المرئيــة التــي وصلــت إلينــا، أصيبــت بعــض 

ــا  ــة، ك ــأضرار بالغ ــزاء ب ــن الأج ــا م ــات وغيره ــراج والواجه الأب

عانــت أجــزاء أخــرى دمــاراً كبــراً.

5- حلب:

ــراً واســع النطــاق بســبب  ــى الآن تدم ــب حت ــة حل ــاني مدين تع

اســتمرار القتــال العنيــف منــذ عــدة أشــهر في المدينــة القديمــة. 

ــبق وأن  ــذي س ــا، وال ــي زكري ــر النب ــث ق ــر، حي ــجد الكب المس

تعــرض لأضرار كبــرة، يتــم اســتهدافه مــن جديــد. لحقــت أيضــاً 

ــالية.  ــة الش ــوكي في الجه ــرج الممل ــة وال ــل القلع أضرار في مدخ

وضــع هــذه القلعــة مقلــق للغايــة، فتمركــز قناصــة جيــش 

النظــام فيهــا حاليــاً يعرضّهــا لخطــر هجــات محتملــة مــن قبــل 

ــش الســوري الحــر. الجي

ــول  ــرة في أيل ــق كب ــاً حرائ ــم أيض ــوق القدي ــت بالس ــا لحق ك

2012، حيــث تعرضّــت ســبعة أســواق )ألــف دكان( للدمــار 

بســبب الحرائــق، وســقطت أســواق أخــرى في وقــت لاحــق 

ــاد  ــول إلى رم ــا تح ــن. م ــن الطرف ــال ب ــف والاقتت ــا للقص ضحاي

ــه  ــن نوع ــد م ــطى فري ــرون الوس ــد للق ــراث عائ ــرد ت ــس مج لي

فحســب، وإنمــا مصــدر معيشــة عــرات الآلاف مــن النــاس.

6- القرى القديمة والمدن المنسية )المدن الميتة(:

آخــر مجموعــة مواقــع مدرجــة عــى قائمــة الــراث العالمــي المهدد 

ــوي  ــال هــي القــرى القديمــة في شــال ســوريا. تحت بســبب القت

ــري  ــع أث ــو 800 موق ــم نح ــية تض ــات رئيس ــة تجمع ــى ثماني ع

رومــاني وبيزنطــي، منتــرة في مســاحة شاســعة تمتــد بــن الحــدود 

ــوبي.  ــب الجن ــف إدل ــرة ري ــا، عاب ــب( وأفامي ــف حل ــة )ري التركي

ــا إلى  ــود تاريخه ــي يع ــات الســكنية -الت ــت هــذه التجمع تعرضّ

القــرن الأول ولغايــة الســابع الميــادي، ومعظمهــا في حالــة ممتــازة 

لغايــة الــراع- للــرر بســبب القصــف والنهــب واتخاذهــا مــاذاً 

مــن قبــل اللاجئــن الذيــن غــادروا مدنهــم وقراهــم التــي تتعــرض 

للقصــف باســتمرار بواســطة الطائــرات والدبابــات، حيــث وجــدوا 

نوعــاً مــن الحمايــة في هــذه القــرى القديمــة.

ــب  ــة يصع ــاً لدرج ــا، وأحيان ــة بدوره ــروات الطبيعي ــرّرت ال ت

الرجــوع عنهــا. تــم حــرق غابــات ومســح مناطــق طبيعيــة عــن 

ــق،  ــزة في دمش ــار في الم ــول الصب ــات، كحق ــطح الأرض بالجراف س

وقصــف مناطــق أخــرى كواحــات تدمــر. عــاوة عــى ذلــك، 

ــي  ــراض الطه ــيما لأغ ــاء، لا س ــود والكهرب ــص الوق ــبب نق وبس

والتدفئــة خــال فصــل الشــتاء، لجــأ ســكان حلــب والرقــة وديــر 

الــزور إلى قطــع الأشــجار في الحدائــق العامــة، وفي الغابــات التــي 

ــري،  ــراث الأث ــا بالنســبة لل ــرات. أم ــر الف ــاف نه ــع عــى ضف تق

فــإن ســيطرة أطــراف القتــال عــى المعــالم التاريخيــة -بمــا في ذلــك 

القــاع في كل مــن حلــب، وحمــص، وتدمــر، وحــاة، وقلعــة 

د. شيخموس علي 

 أسواق حلب

قلعة الحصن



19 الغربال-أيار - حزيران 2014  |

آثار

الحصــن، وقلعــة المضيــق وغيرهــا- لا زالــت مســتمرة، ذلــك أنهــا 

ــراتيجي  ــدور الاس ــس ال ــب نف ــكرية، تلع ــات عس ــت ثكن أصبح

ــه خــال حــروب القــرون الوســطى! ــذي لعبت ال

التدابــر التــي يجــب اتخاذهــا مــن أجــل الحمايــة والإنقــاذ 

والترميــم:

دعــت اليونيســكو الأطــراف المتحاربــة، مــراراً وتكــراراً ومنــذ بــدء 

ــت  ــا ونبه ــد. ك ــافي للبل ــراث الثق ــاذ ال ــال، إلى ضرورة إنق القت

ــن  ــة. ولك ــكات الثقافي ــار بالممتل ــر الإتج ــدولي لخط ــع ال المجتم

التدمــر الواســع النطــاق عــن طريــق القصــف الجــوي أو الــري 

يســتمر في حلــب وحمــص وغيرهــا مــن المــدن. بالإضافــة إلى 

اتخــاذ مواقــع مثــل تدمــر، وبــرى، وأفاميــا كرهائــن مــن قبــل 

الجيــش الســوري، الــذي يرفــض تحمّــل أيــة مســؤولية، أو حتــى 

ــزز  ــا لا يع ــة. م ــق الأثري ــن المناط ــة ع ــلحة الثقيل ــاد الأس إبع

ــب  ــب. فحس ــلب والنه ــد الس ــع ض ــذه المواق ــة ه ــة حماي البت

المعلومــات التــي وردتنــا مــن أحــد أعضــاء فريــق العمــل لدينــا في 

أفاميــا، تبــن أن اللصــوص قــد قامــوا بحفريــات غــر قانونيــة في 

مختلــف القطاعــات خــال االنهــار، وتحــت أعــن الجنــود الذيــن 

لا يتدخلــون لإيقافهــا. مــا يجعلنــا نرجــح تواطؤهــم في الإتجــار.

ــورية  ــف الس ــض المتاح ــوز في بع ــر أن الكن ــاً أن نتذك ــا أيض علين

هــي أيضــاً ضحايــا للدمــار الناجــم عــن المعــارك وأعــال النهــب، 

فقــد أصبــح بعــض منهــا ثكنــات عســكرية لجيــش النظــام، بمــا في 

ذلــك المتاحــف في تدمــر، وحمــص، وديــر الــزور، وإدلــب.

ــي  ــاف، فه ــة في الائت ــورية، ممثل ــة الس ــبة للمعارض ــا بالنس أم

لم تقــم حتــى الآن باتخــاذ أي إجــراء لحمايــة متحفــي الرقــة 

ــررة  ــق المح ــع في المناط ــع تق ــن مواق ــاً ع ــان، فض ــرة النع ومع

مــن محافظتــي إدلــب وحلــب، وذلــك بالرغــم مــن كونهــا تحــت 

ســيطرة المعارضــة. بالإضافــة إلى أن بعــض المؤسســات التــي 

يفــرض بهــا أن تكــون محايــدة كاليونيســكو لا تســتطيع التعامــل 

ــار  ــة للآث ــة العام ــة في المديري ــورية، ممثل ــة الس ــع الحكوم إلا م

والمتاحــف. فوضعهــا لا يســمح لهــا بالتعامــل مــع المعارضــة، في 

ــراً مــن المواقــع المهــددة هــي تحــت ســيطرة  حــن أن جــزءاً كب

ــرات،  ــية، ووادي الف ــة الكلس ــك الكتل ــا في ذل ــرة، بم ــذه الأخ ه

ــب. ــب وإدل ــن حل ــالية م ــة الش والمنطق

فــا هــي الإجــراءات التــي يمكننــا اتخاذهــا بهــدف حمايــة التراث 

ــي وقعــت في  ــة الت ــة للكارث ــة مماثل ــوع كارث ــع وق الســوري ومن

العــراق؟

ــت  ــا إذا كان ــو م ــم ه ــؤال الأه ــي، إن الس ــتوى المح ــى المس ع

ــاف  ــع الائت ــل م ــة للعم ــة ســوف تجــد صيغ المؤسســات الدولي

ــه  ــاً بوصف ــب دوره كام ــه أن يلع ــي علي ــذي ينبغ ــوري. ال الس

ــورية  ــدن الس ــة في الم ــة المنتخب ــات المحلي ــع المجتمع ــاوراً م مح

لاتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة، في إدارة وحمايــة المواقــع والمتاحــف 

ــررة. ــق المح ــودة في المناط الموج

وفي هــذا الوقــت العصيــب، يتدخــل المجتمــع المــدني في العديــد 

ــة  ــب، لحماي ــة في حل ــة القديم ــيما في المدين ــق، لا س ــن المناط م

الممتلــكات الثقافيــة. يحتــاج هــؤلاء المتطوعــن إلى دعــم فــوري 

)مــن معــدات للتوثيــق وحفــظ الموجــودات، وتمويــل، بالإضافــة 

ــالي: ــب مناســب(. بالت إلى تدري

1-مــن المعــروف أن المؤسســات المســؤولة عــن حمايــة الممتلــكات 

ــة  ــة لحماي ــاً الوســائل اللازم ــك محلي ــة لا تمتل ــة والطبيعي الثقافي

ــظ  ــوات حف ــدة )كق ــوة محاي ــل ق ــن قب ــة م ــن التاريخي الأماك

الســام(. ولكــن يمكــن لهــذه المؤسســات عــى الأقــل أن تعمــل 

عــى جعــل كلا طــرفي النــزاع يتحمــان مســؤولياتهما فيــا يخــص 

تعزيــز حمايــة المتاحــف، ومراقبــة المواقــع الأثريــة، ونقــل القطــع 

الأثريــة الموجــودة في مناطــق القتــال إلى مناطــق أخــرى أكــر أمنــاً 

وذلــك بالتعــاون مــع اللجــان المحليــة.

ــدوق  ــاء صن ــة إنش ــات المعني ــدولي والمنظ ــع ال ــى المجتم 2- ع

خــاص للمســاعدة في مراقبــة المواقــع، والحفــاظ عــى الموجــودات 

الأثريــة وحمايــة المتاحــف بالتعــاون مــع اللجــان المحليــة في 

ــا. ــة ذاته المنطق

ــتوى  ــى المس ــا ع ــن اتخاذه ــي يمك ــر الت ــبة للتداب ــا بالنس 3- أم

الــدولي نشــر إلى: تنظيــم نــدوة دوليــة بالتعــاون مــع الحكومــات 

والجامعــات ومراكــز البحــوث وجميــع المؤسســات المعنيــة بهدف 

ــذا،  ــة. له ــالم الأثري ــم المع ــال ترمي ــل أع ــدوق لتموي ــاء صن إنش

ــة  ــر اللازم ــاذ التداب ــرق واتخ ــكيل ف ــذ الآن تش ــا من ــب علين يج

لإعــادة الإعــار والحفــاظ عــى المعــالم الأثريــة القديمة، والأســواق 

التقليديــة والأحيــاء المتواجــدة في المراكــز العمرانيــة، لأنــه وبمجــرد 

ــة  ــات بإزال ــدأ الجراف ــة الحــرب، ســوف تب التوصــل إلى وقــف آل

ــراج ومراكــز تســوق كــا هــو  ــاء أب ــاني المتــررة لبن أنقــاض المب

الحــال في بــروت بعــد عــام 1991.

د. شيخموس علي 

خربة حاس - بعد قصف بالطيران
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سكود بالألوان

الاحتطاب
من خفايا »الدولة الإسلامية في العراق والشام«

رامي سويد

حــوّل تنظيــم دولــة الإســام في العــراق والشــام مبنــى 

السرايــا في مدينــة البــاب بريــف حلــب إلى ســجن، أطُلــق 

عليــه اســم ســجن »أمــن الدولــة«، يحتــوي الســجن عــى 

ــرة بالإضافــة إلى عــدد مــن المنفــردات  أربعــة مهاجــع كب

ــم إلى  ــم تحويله ــوي التنظي ــن ين ــن مم ــارة للموقوف ونظ

ــل. ــكل عاج ــرى بش ــال أخ ــن اعتق أماك

أحــد المهاجــع في ســجن »أمــن الدولــة« في مدينــة البــاب 

ــن  ــك أن المعتقل ــه اســم »مهجــع الأخــوة«، ذل ــق علي يطُل

في هــذا المهجــع هــم مــن عنــاصر التنظيــم الذيــن ارتكبــوا 

مخالفــات تســتوجب المحاســبة مــن قبــل أمنيــي التنظيــم 

مجهــولي الهويــة الذيــن يقومــون بمراقبــة عمــل الوحــدات 

العســكرية التابعــة للتنظيــم ورفــع التقاريــر اليوميــة 

ــة بأمــر الإمــارة. ــادة التنظيــم المحليــة المتمثل لقي

التهمــة الأكــر شــيوعاً بــن معتقــي »مهجــع الأخــوة« هــي 

»الاحتطــاب«، وهــو بحســب التوصيــف الــذي وضعــه 

ــل  ــم بقت ــاصر التنظي ــد عن ــوم أح ــم: أن يق ــو التنظي أمني

شــخص مــا بتهمــة الكفــر أو الــردة بهــدف الاســتيلاء عــى 

ــه! مال

ذلــك أن انتشــار مســلحي التنظيــم عــى الطرقــات في 

المناطــق التــي يســيطر التنظيــم عليهــا، ومداهمتهــم 

لعــرات البيــوت في البلــدات والقــرى التــي شــهدت صراع 

التنظيــم مــع عمــوم فصائــل الثــوار وسّــع مــن تجــاوزات 

ــادة  عنــاصر التنظيــم عــى الســكان إلى درجــة أقلقــت قي

التنظيــم، الأمــر الــذي دفــع هــذه القيــادة للإيعــاز للأمنيين 

ــي لا يمارســوا »الاحتطــاب«. ــم ل ــاصر التنظي ــة عن بمراقب

وقــد توســع عنــاصر التنظيــم في مفهــوم الاحتطــاب الــذي 

ــة عــى أخــذ  ــات الجهادي ــر المجموع ــر بحســب فك يقت

ــة  ــرف أنظم ــت ت ــة تح ــة الواقع ــوال العام ــض الأم بع

مــال  القــوة وردهــا إلى »بيــت  أو  بالحيلــة  »مرتــدة« 

ــراد  ــل أف ــاب بقت ــون بالاحتط ــوا يقوم ــلمين«، فأصبح المس

ــر«!  ــة »الكف ــم بحج ــادرة أمواله ــكان ومص ــن الس م

فقــد بــدأت تنتــر ظاهــرة تتمثــل بقيــام حاجــز مؤلــف 

ــم  ــن للتنظي ــن التابع ــر م ــى الأك ــاصر ع ــة عن ــن ثلاث م

بإيقــاف ســيارة مــارة عــى الطريــق وســؤال صاحبهــا عــن 

»نواقــض الإســام« أو عــن »عقيــدة الــولاء والــراء« أو عــن 

ــي  ــئلة الت ــن الأس ــا م ــوت« أو غيره ــره »بالطاغ ــدى كف م

يصعــب عــى عامــة الســكان مــن المســلمين الإجابــة عليها، 

ــتيلاء  ــر للاس ــة الكف ــيارة بتهم ــب الس ــل صاح ــدف قت به

عــى ســيارته ومالــه احتطابــاً، كــا حصلــت عــدة حــوادث 

ــل  ــع فصائ ــاون م ــا بالتع ــم أصحابه ــوت يتُه ــة لبي مداهم

الثــوار، ليقــوم أحــد عنــاصر التنظيــم بقتــل صاحــب البيــت 

ــة بهــدف الاســتيلاء عــى  ــدون أي مــرر أو بحجــة واهي ب

مالــه احتطابــاً.

يقــوم الأمنيــون عنــد تســجيلهم لحادثــة »احتطــاب« 

ــدوره  ــوم ب ــذي يق ــارة« ال ــي في الإم ــر الأمن ــاغ »الأم بإب

ــه في  ــب« وإيداع ــى »المحُتطِ ــض ع ــاء القب ــاز بإلق بالإيع

ــة في  ــدورة شرعي ــه ل ــم إخضاع ــة« ليت ــن الدول ســجن »أم

»مهجــع الأخــوة«، يتــم مــن خلالهــا إعــادة تأهيــل مرتكــب 

مخالفــة الاحتطــاب مــن الناحيــة »الشرعيــة« لــي لا 

يرتكــب المخالفــة المتمثلــة بقتــل شــخص بشــبهة الكفــر أو 

ــد. ــن جدي ــه م ــى مال ــدف الحصــول ع ــردة به ال

المهجــع الــذي يجُمــع فيــه »المحُتطِبــون« في ســجن »أمــن 

الدولــة« هــو الأفضــل حــالاً بــن مهاجــع الســجن، حيــث 

تقُــدّم لنزلائــه ثــاث وجبــات مــن الطعــام يوميــاً، مقابــل 

وجبــة واحــدة لنــزلاء المهاجــع الأخــرى، كــا يسُــمح 

لنــزلاء هــذا المهجــع أيضــاً بالاســتحمام والصــاة واســتقبال 
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الزيــارات، عــى عكــس حــال نــزلاء المهاجــع الأخــرى الذيــن 

لا يتمكنــون مــن قضــاء حاجتهــم إلا مرتــن فقــط في اليــوم 

الواحــد ويُنعــون مــن الاســتحمام والوضــوء!

الحــد،  هــذا  عنــد  »المحُتطبــن«  ميــزات  تتوقــف  لا 

ــدروس  ــم ال ــاء تلقيه ــب منهــم في العــادة -أثن ــث يطل حي

الشرعيــة مــن قبــل »شرعيــي« التنظيــم- مســاعدة هــؤلاء 

»الشرعيــن« الذيــن يقومــون بمهمــة التحقيــق مــع نــزلاء 

ــراً مــا يطلــب  ــة التحقيــق، فكث المهاجــع الأخــرى في عملي

ــزلاء  ــه لن ــذي يعطي ــدرس ال ــي ال ــد أن ينه ــي« بع »الشرع

ــن«  ــة مــن »المحُتطب ــن أو ثلاث »مهجــع الأخــوة« مــن اثن

ــب  ــرب وتعذي ــوا ب ــق؛ ليقوم ــو التحقي ــه إلى قب مرافقت

ــم! ــئلة عليه ــي« للأس ــرح »الشرع ــاء ط ــن في أثن المعتقل

وقــد التقــت الغربــال بعــدد مــن شــهود العيــان عــى عــدد 

ــن ذكرهــا حرصــاً  ــع ع ــي نمتن ــن حــالات الاحتطــاب الت م

عــى عائــات الضحايــا مــن انتقــام التنظيــم ، ونذكــر عــى 

ســبيل المثــال حادثــة منهــا وهــي مــا أقــدم عليــه كلّ مــن 

المدعــو أبــو الهيجــاء الصحــراوي وأبــو ضرار الجــزاروي في 

نيســان المــاضي عندمــا رصــدوا أثنــاء مرورهــم عــى إحــدى 

ــي  ــب الشرق ــف حل ــاب في ري ــة الب ــة لمدين ــرق المؤدي الط

ســيارة »كيــا ســانتافي«، فأوقفــوا ســائقها الكــردي وســألوه 

عــن عــدد ركعــات »صــاة الاســتخارة« وكيفيــة أداء هــذه 

ــؤالهم  ــى س ــة ع ــن الإجاب ــن م ــا لم يتمك ــاة، وعندم الص

ــد  ــيارته، وق ــادرة س ــه ومص ــوا بقتل ــر وقام ــوه بالكف اتهم

تــمّ اعتقالهــم في وقــت لاحــق وإلحاقهــم بالــدورة الشرعيــة 

المذكــورة.

بعــد انتهــاء مــدة الــدورة الشرعيــة التــي تكــون في الغالــب 

ثلاثــة أســابيع أو أربعــة؛ يعــود مرتكــب »مخالفــة« قتــل 

ــى  ــتيلاء ع ــدف الاس ــردة به ــر أو ال ــبهة الكف ــخص بش ش

مالــه؛ إلى مجموعتــه العســكرية نفســها ليســتأنف مهامــه 

العســكرية، بعــد أن تتــم مصــادرة الأمــوال التــي اســتولى 

عليهــا إبــان ارتكابــه »للمخالفــة« لصالــح مــا يســميه 

التنظيــم بـــ »بيــت مــال المســلمين«، الــذي يشــكل الماليــة 

ــة  ــة ضحي ــات لعائل ــم الالتف ــم، دون أن يت ــة للتنظي العام

»مخالفــة الاحتطــاب«، حيــث لم تتجــرأ عائلــة أحــد منهــم 

إلى اليــوم عــى المطالبــة بديـّـة مــن تم قــام عنــاصر التنظيم 

بقتلــه واحتطــاب مالــه، وبطبيعــة الحــال لم تتجــرأ عائلــة 

أحــد منهــم عــى المطالبــة بــرد »المــال المحُتطــب« لورثــة 

ــة الاحتطــاب« الشرعيــن! »ضحي
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قبــل الثــورة بحــوالي ســتة أشــهر، التحــق ابــن قريــة جرجنــاز 

ــة،  ــة العربي ــز عــى إجــازة في اللغ ــم، الحائ ــادر دغي ــد الق عب

ــواء 38  ــن »الل ــام، ضم ــش النظ ــكرية في جي ــة العس بالخدم

دفــاع جــوي« في محافظــة درعــا. لم يفلــح في الانشــقاق مــن 

ــهر، لكنــه أفلــح في المــرة  المــرة الأولى، وســجن بعدهــا لأش

الثانيــة، وانضــم لكتيبــة »درع الوطــن« التابعــة للجيــش 

ــي. ــا الشرق ــف درع ــة في ري ــر، والعامل الح

ــا  ــر وليبي ــس وم ــرى في تون ــا ج ــع م ــادر كان يتاب ــد الق عب

ــن  ــوريا، ولم يك ــك في س ــدث ذل ــع أن يح ــن، وكان يتوق واليم

ــون، أو  ــوار إرهابي ــأن الث ــام ب ــم النظ ــدق مزاع ــاذجاً ليص س

ــل كان مــدركاً لمــا يحــدث،  ــل أو بغيرهــا، ب مرتبطــون بإسرائي

وغالبــاً مــا كان يقــوم بتوعيــة رفاقــه الذيــن يصدقــون مزاعــم 

النظــام. 

يقــول عبــد القــادر: »كانــوا يقولــون لنــا إنــه لا توجــد ثــورة.. 

لا توجــد مظاهــرات، وإنمــا هــي مؤامــرة مــن بنــدر بــن 

ســلطان.. مــن إسرائيــل.. مــن القاعــدة.. وكنــت أقــول لرفاقــي 

لا لا.. المتظاهــرون شــباب منــا لهــم مطالــب، وهــم غــر 

ــد«.  ــن لأح تابع

ســاعد عبــد القــادر أربعــة مــن رفاقــه عــى الانشــقاق 

بســاحهم، وعندمــا أراد ان يلتحــق بهــم اكتشــف أمــره. 

السريــة  عــى  أكــن حريصــاً  أكــن حــذراً.. لم  يقــول: »لم 

ــك  ــاً.. ولذل ــن مبالي ــش الحــر.. لم أك ــع الجي ــد التواصــل م عن

اكتشــفوني«.

بعــد ذلــك، اعتقــل عبــد القــادر وتنقــل بــن عــدة مفــارز 

وريــف  درعــا  بــن  الجويــة  للمخابــرات  وأفــرع 

التحقيــق  قســوة  مــن  وبالرغــم  دمشــق، 

وشــدة التعذيــب فقــد ظــل عبــد 

القــادر صامــداً وأنكــر كل شيء، 

مــن  المخابــرات  تتمكــن  ولم 

يدينــه  شيء  أي  إثبــات 

النظــام. تقاليــد  حســب 

يســألونني  »كانــوا  يقــول: 

أي  بهــم؟  اتصلــت  لمــاذا 

أمنــت  كيــف  بالثــوار.. 

والتحريــض  بالخيانــة،  ويتهموننــي  الشــباب؟..  انشــقاق 

ــارة  ــكيل إم ــن، وتش ــع إرهابي ــل م ــة، والتواص ــى الطائفي ع

إســامية.. ولكنــي أنكــرت كل ذلــك«. ويضيــف: »تمتعّــت 

بثبــات في التحقيــق.. كنــت أقــول لهــم: هــم كانــوا يتصلــون 

ــت  ــت وأغلق ــا رفض ــي، وأن ــون ع ــي، ويضغط بي، ويحرضونن

بوجههــم«.  الهاتــف 

ــد  ــة، حــول عب ــرات الجوي ــدى المخاب ــق ل ــاء التحقي بعــد انته

ــن لم  ــق، ولأن المحقق ــكري في دمش ــاء العس ــادر إلى القض الق

ــه  ــه، عــاد إلى مــكان خدمت ــات أي شيء علي ــوا مــن إثب يتمكن

)اللــواء 38( بريئــاً، بعــد نحــو أربعــة أشــهر ذاق فيهــا أقــى 

ــاء«  ــب بالكهرب ــبح وتعذي ــن »ضرب وش ــب م ــواع التعذي أن

وغــر ذلــك، ورأى بعينيــه كيــف يمــوت معتقلــون عــى أيــدي 

ــارد! ــدم ب ــرات ب رجــال المخاب

يقــول: »أنــا شــاهد عــى تصفيــة خمســة 

ــة كفرشــمس مــن آل  شــبان مــن قري

الســعدي، وطفــل عمــره 16 عامــاً 

ــد  ــمه عب ــس اس ــة طف ــن قري م

فــرع  في  الزعبــي،  النــاصر 

المخابــرات الجويــة في درعــا، 

في  مســاعد  قــام  حيــث 

ذلــك الفــرع مــن مدينــة 



23 الغربال-أيار - حزيران 2014  |

حكاية سورية

فريق الغربال

ــوت«. ــى الم ــاء حت ــم بالكهرب ــاف بتعذيبه مصي

ــاً بعــودة عبــد القــادر إلى اللــواء 38 مــن قبــل  لم يكــن مرحب

قيــادة اللــواء، التــي لم تكــن تنظــر إليــه بارتيــاح، وتشــعر أن 

هــذا الشــاب يمثــل خطــراً عــى اللــواء، وبالتــالي عرضــت عليــه 

النقــل إلى حيــث يشــاء، لكنــه رفــض.

يقــول: »رفضــت، لأننــي لم أكــن أفكــر ســوى بالانشــقاق، 

وأخــى إن وافقــت أن أنقــل إلى منطقــة لا أعــرف جغرافيتهــا 

ــقاق«. ــي الانش ــب ع ــها، فيصع ــها وناس وتضاريس

ــأي  ــام ب ــن القي ــه م ــواء ومنعت ــادة الل ــه قي ــك، نبذت ــد ذل بع

ــاط.  نش

يقــول: »منعــوني مــن حمــل أي ســاح.. منعــوني من الحراســة.. 

حرمــوني مــن الخليــوي.. كانــوا يخافــون منــي.. حرمــوني مــن 

كل شيء«. 

ــم  ــاً، ث ــدة 11 يوم ــة لم ــذه الحال ــى ه ــادر ع ــد الق ــي عب بق

ــة  ــت النتيج ــر، وكان ــش الح ــع الجي ــل م ــن التواص ــن م تمك

ــكة. ــة الحس ــن محافظ ــه م ــن رفاق ــن م ــع اثن ــقاق م الانش

ــت  ــد تواصل ــت ق ــي كن ــن أنن ــم م ــول: »بالرغ يق

ــل اعتقــالي، وســاعدت البعــض عــى  ــوار قب مــع الث

الانشــقاق، فــإن ضمــري لم يكــن مرتاحــاً.. لم يرتــح 

ــقاق«. ــري إلا بالانش ضم

ــن« في  ــة »درع الوط ــع كتيب ــادر م ــد الق ــارك عب ش

معركــة »عامــود حــوران« التــي بــدأت في شــهر 

في  وأصيــب   ،2012 عــام  الأول/ديســمبر  كانــون 

رأســه، بشــظية مــن قذيفــة دبابــة، أثنــاء مهاجمتهم 

لكتيبــة تســليح تابعــة للنظــام في بلــدة بــرى 

ــر. الحري

ــفى  ــكلياً في المستش ــاً ش ــادر علاج ــد الق ــى عب تلق

الإســامي في عــان »المدعــوم مــن قطــر«. وبطريقة 

يصفهــا بـــ »المخزيــة« تــم نقلــه مــن قبــل 

الأردنيــن إلى مخيــم الزعــري بعد 

أن رفعــوا لقطــر عــدة فواتــر 

بعمليــات جراحيــة معقــدة لم 

يجــرى منهــا شيء! ليمــي فــرة 

لنحــو  امتــدت  هنــاك  نقاهــة 

ــهرين. ش

عبــد  لــدى  الإصابــة  أحدثــت 

ــت،  ــرة مؤق ــدان ذاك ــادر فق الق

ظــل يلازمــه طــوال فــرة النقاهــة.

يقــول: »نســيت كيــف أصبــت؟!.. كنــت أظــن أننــي أصبــت 

بالقصــف، بينــا كنــت أســاهم في إســعاف الجرحــى المدنيــن 

نتيجــة قصــف بلــدة الكــرك حيــث مقــر كتيبتنــا.. لا أعلــم مــن 

ــت  ــف: »كن ــي«. ويضي ــة أفهمن ــة طريق ــك.. وبأي ــي ذل أفهمن

أعتقــد أننــي عــى اتصــال دائــم مــع أهــي، وخاصــة مــع أخــي 

في الكويــت، وأنهــم يعلمــون بحــالي وبإصابتــي.. ثــم تبــن لي 

فيــا بعــد أن ذلــك وهــم، وأنهــم لم يكونــوا يعلمــون بحــالي، 

حتــى أن بعضهــم كان يظــن أننــي استشــهدت، نتيجــة لعــدم 

اتصــالي بأحــد منــذ ليلــة مــا قبــل الإصابــة، التــي أخــرت فيهــا 

أخــي بأننــي ذاهــب غــداً إلى المعركــة«!

بعــد أن تعــافى، عــاد عبــد القــادر إلى كتيبتــه، وشــارك في عملية 

ــهر آذار/ ــك في ش ــه، وذل ــق من ــذي انش ــواء 38 ال ــر الل تحري

مــارس 2013. ومــن ثــم عــاد إلى قريتــه بعــد ضغــط وإلحــاح 

مــن أفــراد أسرتــه وأقربائــه الذيــن كانــوا يفضلــون أن يعــود 

إليهــم وينضــم إلى الجيــش الحــر في ريــف إدلــب الجنــوبي، من 

أجــل أن يظــل قريبــاً منهــم، ويطمئنــوا عــى حالتــه، ويكونــوا 

قريبــن منــه.

يقــول: »كان أخــي يريــد منــي أن أعــود إلى جرجنــاز، ويقــول 

لي: مــا الــذي يضمــن لي أنــك لســت مشــلولاً أو أعمــى أو عليلاً 

أو معاقــاً.. أريــدك أن تعــود إلى القريــة لنطمــن عليــك«.

رحلــة العــودة إلى جرجنــاز كانــت شــاقة، وعــى مراحــل ثلاث، 

فمــن درعــا إلى ريــف دمشــق أولاً، ثــم مــن ريــف دمشــق إلى 

ديــر الــزور ثانيــاً، ومــن ثــم مــن ديــر الــزور إلى إدلــب ثالثــاً.

ــو  ــتغرقت نح ــة: »اس ــذه الرحل ــن ه ــادر ع ــد الق ــول عب يق

أســبوعاً.. مشــيت فيهــا عــى قدمــي مــدة يــوم ونصــف، 

ــر مــروراً  ــاً، مــن بــرى الحري ــن كيلومــراً تقريب مســافة ثمان

ــر القصــب في  ــة ب ــا، إلى منطق ــف درع ــة اللجــاة في ري بمنطق

ريــف دمشــق، ونمــت ليلــة هنــاك، ومــن ثــم ركبــت في ســيارة 

إلى البوكــال، وبعــد أن أمضيــت يومــن عنــد صديــق لي 

هنــاك، ركبــت مــن هنــاك إلى قريتــي مــع أشــخاص يتاجــرون 

ــازوت«. ــان والم بالدخ

ــى  ــادر ق ــد الق ــقاق عب ــة انش ــتغرقت رحل ــة اس ــنة كامل س

ــة أشــهر في  ــوار بدرعــا وثلاث ــة للث منهــا تســعة أشــهر في كتيب

الأردن، واليــوم يعيــش في بلدتــه بانتظــار الخــاص حتــى يعــود 

ــا التــي كانــت طموحــه الأول! لاســتكمال الدراســات العلي
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شاعر الغربال

الابن في حضرة أبيه الوطن

محمود المحمد -كفرنبل
معِ ثمَّ انحَنى أثَقْلَ هُدبيهِ بالدَّ

على صورةٍ في يدَيهِ

وكانَ الغبارُ على وجنَتيَهِ

رخَِيَّ النّدى...

كانَ دمعاً وكُنْتُ انتِظاراً

أكُفكِفُ عنهُ احمرارَ المدى

وَقتَْ يهَطلُُ من مقلتيهِ الحَمَمُ

هديلَ مَطرَْ...

***

معطفَُهُ غُزلِتَْ منْ صُوَر

قبَّعَةٌ لونهُا كالمساءِ

يخَُبِّئُ فيها جحيماً كشِعري 

وقلَبَ حجرْ...

***

تلَبَسُها نجمةٌ تنطفي

فعُمريَ عُكَّازتانِ وألفُ حنيٍن

جَرْ... بِأرضِ الضَّ

وعُمرهُُ تلَويحَتانِ وألفُ رحيلٍ

بدربِ القضَاءِ

إلى المنُتظَرَْ...

***

معِ ثمَّ انحنَى أثَقْلَ هُدبيْهِ بالدَّ

على صورةٍ في يدَيهِ

وقدْ كانَ حَرَّكَ فَِّ التَّساؤلُ 

وَحيَ الفُضولْ...

فقَُلتُْ: لماذا انحَنيتَ

لمِاذا بكَيتَ...

على صورةٍ في يدَيكَ

أكَانتَْ حبيبَتكَُ الغَائبةَ؟ْ

قَ بْي لحْظةًَ ليُتابعَ حدَّ

معُ  كانَ وكَانَ التنََهُّدُ والدَّ

وَر يسَتحَضرانِ أنيَن الصُّ

***

صاحَ أنتَ وزلُزلِتُ 

وَر مِنْ كلِّ زاويةٍ في الصُّ

صاحَ أنتَ... انصَعقْتُ 

أنا؟

منْ... أنا؟

صاحَ أنتَ 

تُزَِّقنُِي الآنَ كُلُّ الصّوَرْ

تلُملِمُني الذِّكرياتُ 

وتصفعُني ضِحكَةٌ من بكاءٍ برأسَي

صاحَ وكلُّ الذينَ يموتونَ منِّي فِراراً

إلى نعشِ هذا الذي 

ونهَُ باللُّجوءِ... هوَالقبُْ تسُمُّ

والقبُر يصُنَعُ للميِّتين

فكُلُّ الذينَ يموتونَ منِّي فِراراً...

نُهم في صُوَر  أكُفُّ

قالَ: أنتَ... وَذُبتُ بكُاءً خَجولاً

على رُكبتيهِ...

م... انحنَى فوقَ رأسي المهشَّ

قبََّلنَي قبُلتَيِن وذُبنا معاً

بيَن أحضاننِا والعِتابِ الجَميلِ...

فقُلتُ: وهل ينَحني الوَردُْ للميِّتيَن

... نعمْ ينحني الوردُ للميِّتيَن

ولكنَّ بعضَ انحناءِ الورودِ ذُبولُ

أطبَقَ أهدابهَُ فوقَ دمعيَ

ثمَُّ ارتحَلْ...

مزَّقتُ صورتَهُ في رؤايَ

وأيقظتُ بالذِّكرياتِ 

وَرْ... أنيَن الصُّ

2014/5/13
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مربط الغزال

الصعاب تهون لأجل بيت الأسد

خطيب بدلة
كانــت العــادة المتبعــة في ســوريا، حينــا يطــرأ في البــاد أمرٌ 

جلــل، أن يجتمــع أســاطين الأسرة الحاكمــة )الأســد وشــاليش 

ومخلــوف( مــع الحلقــة العليــا مــن قيــادات الأجهــزة 

الأمنيــة وقــادة الفــرق والألويــة العســكرية المهمــة... 

وبعــد التــداول في الأمــر الطــارئ، يتوصلــون إلى اتخــاذ 

ــة  ــادة القطري ــرارُ للقي ــغُ الق ــور يبَُلَّ ــى الف ــا... وع ــرار م ق

لحــزب البعــث العــربي الاشــراكي، ولقيــادة الجبهــة الوطنيــة 

ــات  ــذه الجه ــعبية، وه ــات الش ــادة المنظ ــة، ولق التقدمي

بدورهــا تصــدرُ أوامرهــا إلى الحكومــة، ومجلــس الشــعب، 

ــة التــي تنفذهــا صاغــرة، وعظامُهــا  ــة المدني وأجهــزة الدول

ــة  ــرون والعوايني ــا المخ ــع..، وأم ــدة الهل ــن ش ــف م ترتج

أمثــال »أبــو كفــاح« و»أبــو خالــد الخــر« فيقومــون 

بواجبهــم في إيــذاء النــاس دون أن يطلــب منهــم أحــد ذلك.

ومــن الحكايــات الرهيبــة التــي جــرى تداولهــا -سراً- في 

ســوريا أن حافــظ الأســد قــد تــوفي، فعليــاً، في اليــوم الســابع 

ــة  ــةُ الحاكم ــزت الحلق ــه« 2000، فأوع ــران »يولي ــن حزي م

ــرَ  ــوقوا« الجماه ــأن »يسَُ ــر ب ــم الأم ــن يهمه ــا إلى م العلي

ــراً«،  ــة القرداحــة »زمَُ ــالي، إلى منطق ــوم الت الكادحــة، في الي

شريطــة ألا يدخلوهــا، بــل يطُلــب منهــم أن يعســكروا 

إذا  الحارقــة، وينامــوا،  الشــمس  أشــعة  حولهــا، تحــت 

نــزلَ الليــلُ البهيــم عــى الكــون، في العــراء، أو في الغابــات 

القريبــة مــن البلــدة، إضافــة إلى أن المفــروض أن يبقــوا 

جاهلــن بالســبب الــذي جــيء بهــم إلى هــذا المــكان مــن 

ــه.. أجل

ــدى  ــاك في إح ــيقوا« إلى هن ــن »س ــدُ الذي ــد روى لي أح وق

حــوالي  عســكرت  التــي  الغفــرة  الحشــود  أن  الزمــر 

»القرداحــة« كانــت تجتــاحُ الدكاكــن الصغــرة الموجــودة في 

ــؤكل،  ــل لأنْ يُ ــا أيَّ شيء قاب ــري منه ــدة، وتش ــراف البل أط

لأنَّ الجهــات التــي أمــرت بـــ »سَــوْقهم« إلى هــذا المــكان، قد 

ــف. ــام، للأس ــن دون طع ــيتهم م نس

وعــى إثــر إعــان وفــاة حافــظ الأســد، رســمياً في صبيحــة 

العــاشر مــن حزيــران 2000، بــدأ المســؤولون الصغــار 

ــكار  ــون« في ابت ــوريا »يتفنّن ــاء س ــة أنح ــرون في كاف المنت

الأســاليب التــي تعــر عــن عميــق حزنهــم عــى هــذا القائــد 

ــة  ــر الحكومي ــم الدوائ التاريخــي!.. وعــاد بعضُهــم إلى قوائ

ــن  ــي لم تك ــة الت ــة والزراعي ــة والتجاري ــآت الصناعي والمنش

ــن المظــي  ــد الرك ــه الرائ ــد ســميت باســمه أو باســم ابن ق

باســل الأســد الــذي »استشــهد« وهــو يقــود ســيارته عــى 

ــة  ــاعة، نكاي ــر في الس ــة 280 كيلوم ــار بسرع ــق المط طري

ــمه.  ــا اس ــوا عليه ــتعمار! وأطلق ــة والاس بالإمبريالي

ومــن أكــر الأشــياء ظرفــاً، وغرابــة، وعجبــاً، وإدهاشــاً، 

ــة  ــورة« بمدين ــن رابطــة »شــبيبة الث ــاً، هــي أن أم وإجهاش

ــيير  ــدأ بتس ــع، ب ــر الفاج ــى الخ ــا تلق ــرد م ــن، بمج عفري

المئــات مــن طــاب المــدارس عــى الأقــدام وهــم يرتــدون 

اللبــاس الأســود حــداداً عــى قائدهــم الملُهــم، فكانــت تلــك، 

برأيــي، مــن أكــر التصرفــات ديماغوجيــة وحقــارة في عــر 

ــون  ــوا يذوق ــاكين كان ــة المس ــدي، لأن الفتي ــتبداد الأس الاس

الأمََرّيــن مــن آلام المــي، وورم الأقــدام، والتعــرقّ، وروائــح 

الآبــاط والجــوارب، فالطريــق إلى القرداحــة كانــت تســتغرق 

بضعــة أيــام... وكان أمنــاءُ الشــعب الحزبيــة والروابــط 

الشــبيبية في محافظتــي إدلــب واللاذقيــة يؤمنــون لهــم 

المنامــة في المــدارس، ضمــن شروط أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا 

ــانية«. »لا إنس

الســؤال المهــم الآن: أمــا آن لهــذا العــر الكئيــب أن 

ينتهــي؟!
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يوميات ثورية

وافي بيرم

الختان... ضرورة من ضرورات الانشقاق

كان يومــاً عاديــاً في الكتيبــة، كان قــد أخــذ قــراره النهــائي 

بأنــه لــن يقتــل بريئــاً مهــا كلفــه الأمــر. وعقــد عزمــه عــى 

ــن  ــروب م ــم تســميته »اله ــو لضباطه ــا يحل الانشــقاق أو ك

المعركــة وخيانــة الوطــن«، ومــع خيــوط الفجــر الأولى، كان قــد 

غــادر الكتيبــة. بعــد تعــب شــديد وصــل لمنطقــة مــن مناطــق 

ــل،  ــد المداخ ــى أح ــزاً ع ــوا حاج ــد نصب ــوار ق ــوار. كان الث الث

ــاً  ــه منشــق حديث ــم أن ــلمّ ســاحه وأعلمه ــم وس ــدم منه فتق

ويبحــث عــن مأمــن.

ــه  ــن هويت ــق م ــد التحقّ ــر وبع ــز للمق ــاصر الحاج ــذه عن أخ

وحســن نيتــه في الإنشــقاق، وصــدق ادعائــه؛ ســأله أحدهــم: 

هــل تريــد البقــاء هنــا للقتــال أم أنــك تريــد العــودة لأهلــك؟

أجــاب: بــل ســأبقى بجانبكــم، ولكــن يجــب أن أطُمــن أهــي 

عــن أحــوالي.

صــارح الشــاب أصدقــاءه بأنــه مــن الطائفــة الدرزيــة، ولكنــه 

لا يقبــل بقتــل الأبريــاء والمدنيــن.

ــه،  ــال بأهل ــيلة اتص ــه وس ــوا ل ــه، وأمن ــوار لطلب ــتجاب الث اس

وأعــادوا لــه ســاحه! وبقــي فــرة لا يسُــتهان بهــا يحــارب عــى 

جميــع الجبهــات بــدون تأفـّـف أو تفكــر بسرقــة أو غــره، كان 

جــلّ تفكــره هــو إســقاط الطاغيــة، ولم يذكــر أصدقــاؤه الثــوار 

أنــه تأخّــر يومــاً عــن معركــة.

ــة كانــت مقــرّرة لاســراحته مــع بعــض رفاقــه؛ دخــل  وفي ليل

عليهــم أربعــة شــباب مســلحّين ملثمّــن ووضعــوا البنــادق في 

وجوههــم، ودخــل خلفهــم شــيخ ملتــحٍ.

ــباب  ــؤلاء الش ــاحكم ه ــوا س ــن أخفض ــيخ للملثم ــال الش ق

)مننــا وفينــا لهــم مالنــا وعليهــم مــا علينــا(، وســأل أصحــاب 

ــة: مــن منكــم فــان؟ الغرف

صاح صاحبنا: أنا..!

قال الشيخ: جاءنا خبر مفاده أنك غير مسلم!

الشاب: أنا درزي و...

قاطعه الشيخ: إذا تقُر بالكفر؟

الشاب: لست كافراً...

صــاح أحــد الملثمــن: لا تــرد بوجــه أمــر المؤمنــن أيهــا 

الزنديــق...!

أكمــل أمــر المؤمنــن: ســنعطيك مهلــة 24 ســاعة لــي تشــهر 

ــداء،  ــة الأع ــك محارب ــداً ونحارب ــنعتبرك مرت ــامك، وإلا س إس

وتبعــه  واســتدار خارجــاً  لنــا هدفــاً مشروعــاً.  وســتكون 

ملثمــوه.

ــيبلغون  ــم س ــه بأنه ــه وطمأنت ــاب تهدئت ــاء الش ــاول أصدق ح

القيــادات كي تتــرف مــع هــذا المعتــوه، إلا أن قلــب الشــاب 

لم  يطمــن، هــو يثــق برفاقــه؛ ولكنــه لا يثــق بمــن سيشــتكون 

لهــم.

ــاعة، ارتاحــت  ــرة س ــا ف ــة المحــددة ومــى عليه ــرت المهل م

فيهــا أســارير الشــاب، حتــى تكــرر دخــول الملثمــن مــع أمــر 

ــن! المؤمن

وبدون مقدمات سأل الشيخ: ها... لم تعطنا ردك؟

ــه إلا  ــهد أن لا إل ــامي؛ وأش ــت إس ــد أعلن ــاب: لق ــال الش فق

ــه. ــول الل ــداً رس ــهد أن محم ــه وأش الل

فضحــك أمــرُ المؤمنــن حتــى بانــت نواجــذه، وســارع بســؤال 

الشــاب: هــل أنــت مُطهّــر؟

فقال الشاب: نعم؟!

حســناً جــداً، قــال أمــر المومنــن، وتابــع: ولكــن بــكل الأحــوال 

ســنتأكد مــن ذلــك خــال الأيــام القادمــة! وســنقيم لــك حفــاً 

خاصــاً )عالضيـّـق(.

واســتدار أمــر المؤمنــن وهــم بالذهــاب إلا أنــه عــاد ووضــع 

ــا بنــي هــل أجــرك أحــد  يــده عــى كتــف الشــاب وســأله: ي

عــى اتبــاع هــذا الديــن الحنيــف؟! فأنــت تعــرف الكثــر مــن 

أعــداء الإســام يحاولــون إلصــاق الاتهامــات بنــا وبأننــا نقيــم 

الديــن بحــد الســيف!

فأجاب الشاب: بالتأكيد لا يا أمير المؤمنين!

ــو  ــه بالعف ــو ل ــو يدع ــادر وه ــدره، وغ ــيخ إلى ص ــه الش فضم

والمغفــرة وأن ينــال الشــهادة، والحوريــات ومــا تشــتهيه 

ــه! نفس

في صبــاح اليــوم التــالي كان الشــاب ضيفــاً جديــداً مــن ضيــوف 

الجمهوريــة التركيــة، يجــوب شــوارعها باحثــاً عــن عمــل 

ــد. ــن وراء القص ــه م ــف... والل شري
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هــو غــاز أصفــر مخــر في حالتــه النقيــة الغازيــة والتركيــز العــالي، أمــا في التراكيــز المنخفضــة فهــو عديــم اللــون، وهــو 

غــر قابــل للاشــتعال وأثقــل مــن الهــواء بمــرة ونصــف، وهــو مــن أولى الغــازات الســامة التــي اســتعملت كأســلحة في 

الحــروب، كــا يســتعمل في تعقيــم الميــاه، وفي الكثــر مــن الصناعــات، يســبب الكلــور تهيجــاً في الجهــاز التنفــي وخاصــة 

للأطفــال وكبــار الســن، أمــا في حالتــه الســائلة فهــو يســبب حروقــاً للجلــد، التعــرض الكثــر للتركيــز العــالي ليــس مميتــاً 

وإنمــا يســبب وجــود ميــاه في الرئــة )استســقاء(، أمــا التعــرض للتراكيــز المنخفضــة ولفــرات طويلــة فيــؤدي لضعــف الرئــة 

وســهولة إصابتهــا بالأمــراض.

الإسعافات الأولية:

في حال استنشاقه، نقوم بما يلي:

- سحب المصاب من الموقع.

- إبقاء المصاب دافئاً ومستلقياً مع رفع الرأس والكتفين.

- إجراء تنفس صناعي عند اللزوم.

-  إحضار مساعدة طبية بأسرع وقت ممكن.

- في حال الاحتكاك بالجلد، نقوم بما يلي:

• غسل المصاب بكميات كبيرة من المياه وخلع الثياب الملوثة ويفضل قصها بدل سحبها من خلال الرأس.

• غسل الأجزاء الملوثة بالماء والصابون.

• غسل العينين بكميات وافرة من الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

• وفي حال تأخر وصول الطبيب يعاد غسل العينين بالماء لمدة 15 دقيقة مرة ثانية.

غاز الكلور
الماهية والإسعافات الاولية

إعداد: سلطانة محمد
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أسرة

عبد الباقي زيدان

المراهق
بين طموحات الذات وحدود الواقع

محمــد شــاب تجــاوز الخامســة عــرة، ابــن الاســتاذ عبــد الكريــم 

ــه،  ــاتذته ورفاق ــه أس ــكو من ــدأ يش ــه، ب ــه واتزان ــروف بأخلاق المع

ــرام  ــدم اح ــف وع ــه للعن ــرة ميل ــة الأخ ــوا في الآون ــد لاحظ فق

المعلمــن واســتخفافه بــكل مــن حولــه وعــدم اهتمامــه بمظهــره.

وعندمــا اســتدعي أبــوه للمدرســة أضــاف إن ابنــه أصبــح غريــب 

الأطــوار لا يعــرف أيــن يذهــب ولا يجيــب عــى تســاؤلات والديــه، 

وأحيانــاً يتهمهــا بالجمــود والغبــاء، تــارة متديــن لحــد التطــرف 

ــة  ــأتي للمدرس ــارة ي ــن. ت ــل والدي ــم والمث ــتخف بالقي ــارة يس وت

ــراه  ــارة ت ــل معــن وت ــاس عســكري يتباهــى بالانضــام لفصي بلب

ناقــاً عــى كل التشــكيلات. )لم يكــن هكــذا( قــال أبــوه بحــرة.

لا شــك أن محمــد يعيــش مرحلــة حساســة ومهمــة مــن حياتــه؛ 

إنهــا المراهقــة.

ــن  ــال م ــرد، وهــي انتق ــا كل ف ــر به ــة يم ــة عمري ــة مرحل المراهق

ــج. ــة النض ــة إلى مرحل ــة الطفول مرحل

ــل إلى  ــد الطف ــن جس ــوّل م ــة تح ــي مرحل ــدياً: ه ــة جس المراهق

ــاب  ــاربا الش ــو ش ــا ينم ــى، ففيه ــر أم أنث ــواء ذك ــغ س ــة البال حال

ــدورة  ــرض لل ــاة وتتع ــدر الفت ــر ص ــه، ويك ــظ صوت ــه ويغل وذقن

الشــهرية. ولا شــك أن هــذه العلامــات قــد تولـّـد خجــاً للمراهــق 

مــن مظهــره الخارجــي وكبتــاً، وعــى مــن حولــه مســاعدته لتقبــل 

ــن. ــه الجديدي جســده وذات

والمراهقــة جنســياً: مرحلــة يكتشــف فيهــا الفــرد جنســه ومــا يميزه 

عــن الجنــس الآخــر، يكتشــف نضوجــه الجنــي ومــا يرافــق ذلــك 

مــن حاجــات ومشــاكل، وهــو أيضــاً بحاجــة إلى مــن يســاعده عــى 

تثقيفــه جنســياً ثقافــة تلائــم مجتمعــه وقيمــه ودينــه.

ــه  ــا المراهــق أن ــة يكتشــف فيه ــاً: هــي مرحل ــة اجتماعي والمراهق

ــم  ــر به ــر ويتأث ــران يؤث ــاء وأق ــه أصدق ــة ول ــن جماع ــر م عن

ــوظ. ــكل ملح بش

والمراهقــة نفســياً: هــي مرحلــة تكويــن الــذات التــي تميــز الفــرد 

ــرد محيطــه ويكتشــفه ويحــاول  ــث يســتطلع الف عــن غــره، حي

أن ينتقــده.

وتعــد الــذات بعــد بروزهــا النــواة الضروريــة لتكامــل الشــخصية، 

أي المرجــع الــذي تنتظــم حولــه التجــارب وأنمــاط الســلوك فتــدرك 

المشــاكل وتعقلهــا وتــرد عليهــا في إطــار بنيتهــا تلــك، ومــا الــذات 

ســوى الافتراضــات التــي يكونهــا الفــرد بمرحلــة مبكــرة حــول ذاتــه 

وحــول العــالم المحيــط بــه وحــول دوره في هــذا العــالم.

وتأخذ تلك الافتراضات ثلاثة أشكال:

ــن  ــوع م ــياء وأي ن ــخاص والأش ــرد للأش ــرة الف ــة: أي نظ الواقعي

ــه. ــن حول ــالم م ــن الع ــه ع ــو، ونظرت ــخاص ه الأش

المثاليــة: أي تصــوّر الفــرد كيــف يجــب أن يكــون وفــق منظومــة 

القيــم التــي تحكــم مجتمعــه؛ كالخــر والــر والخطــأ والصــواب 

والمرغــوب والمنبــوذ...

ــة تغييرهــا  ــة الأشــياء وإمكاني ــة: أي تصــوّر الفــرد لكينون الإمكاني

ــة للنمــو الفــردي والاجتماعــي. وللظــروف الموافق

لا شــك أن هــذه الافتراضــات تؤثــر في طريقــة تفكــر الفــرد 

ــن هــو(  ــه )م ــاً بهويت ــرد إحساس ــا يعطــي للف وســلوكه وهــذا م

وذاتــه المثاليــة أي بالصــورة التــي يتمنــى أن يكــون عليهــا.

فالفــرد عندمــا ينفتــح عــى العــالم يعيــش صراعــاً داخليــاً، ويحــاول 

الذكــر، فيبحــث  الســابقة  الفرضيــات  أن يكــوِّن ذاتــه وفــق 

ويكتشــف هويتــه الذاتيــة حيــث يبــدأ بــإدراك مــا حولــه ويحــاول 

تقييمــه لاعتقــاده بقدرتــه عــى تصويبــه، لم لا وقــد أصبــح رجــاً 

لديــه الكثــر مــن الإمكانــات الفكريــة والجســدية. 

ــك  ــة، لذل ــه المثالي ــة وذات ــه الواقعي ــاً بــن ذات والــراع يبــدو جلي

يمكــن أن نعــد مرحلــة المراهقــة أشــبه بحالــة مخــاض يولــد مــن 

ــن  ــة تكوي ــن، أي مرحل ــن الآخري ــه ع ــز ذات ــرد ويمي ــا الف خلاله

ــابقة. ــات الس ــق الافتراض ــخصية وف للش

وكثــرة هــي العوامــل التــي تؤثـّـر في المراهــق وبالتــالي في تكويــن 
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أسرة
أقــران،  )أسرة،  الاجتماعيــة  العوامــل  منهــا  وذاتــه،  شــخصيته 

المناخيــة.  وحتــى  والاقتصاديــة  الثقافيــة  والعوامــل  مدرســة( 

فبقــدر مــا تكــون البيئــة المحيطــة بالمراهــق متوازنــة ومســتقرة؛ 

ــتقراً،  ــاً ومس ــاً متوازن ــخصيته تكوين ــن ش ــون تكوي ــا يك ــدر م بق

والعكــس بالعكــس.

ــى  ــجيعه ع ــد وتش ــن بعي ــرد م ــذا الف ــة ه ــا مراقب ــك علين لذل

الوقــت،  بنفــس  والمخيفــة  اللذيــذة  النضــج  تجربــة  خــوض 

ــق؛  ــذا المراه ــدى ه ــى ل ــل الأع ــدوة أو المث ــرز دور الق ــا ي وهن

وإذا لم يكــن مثــل المراهــق الأعــى قريبــاً )أب، أخ، قريــب، معلــم 

المدرســة، رجــل الديــن( فغالبــاً مــا تكــون شــخصية شــهيرة )لاعــب 

كــرة، مطــرب( وهنــا علينــا أن نقــرب الفجــوة لــدى المراهــق بــن 

ــا  ــه بطريقــة يتقبله ــق توعيت ــة عــن طري ــة والمثالي ــه الواقعي ذاتي

وزرع الثقــة بنفســه والاســتماع لمشــاكله عندمــا يريــد البــوح بهــا 

ــد  ــي ق ــى كل تســاؤلاته الت ــة ع ــا والإجاب ــتخفاف به ــدم الاس وع

ــان. ــول في بعــض الأحي ــدى حــد المعق تتع

مــا لا شــك فيــه أن مراهقنــا اليــوم غــر محســود عــى مــا 

ــع  ــة الواق ــة الغامض ــروف الضبابي ــذه الظ ــيما في ه ــه س ــو في ه

والمســتقبل، وبينهــا الإمكانيــة شــبه المعدومــة ضمــن هــذه 

الظــروف.

وبالرجــوع إلى محمــد الــذي يعيــش هــذه المرحلــة ويفتــح عينيــه 

ــع  ــذا الوض ــكان في ه ــن م ــه ع ــث لذات ــال، يبح ــع الح ــى واق ع

ــه الفــوضى. ــذي تعمّ ال

لــه والــداه ذاتــاً مثاليــة لا تتناســب مــع ميولــه ورغباتــه  الــذي حمَّ

ــة خاصــة  ــه مــن ذات مثالي ــا يحــاول هــو أن يكون ــت م ــل كبت ب

بــه، هــو يريــد أن يكــون مدرســاً بينــا أبــوه يريــده طبيبــاً، حــاول 

ــه لا يحــب منظــر الدمــاء ولكــن دون جــدى  ــه أن أن يــرح لأبي

فعــاش صراعــاً بــن رضى أبيــه وطموحــه صراعــاً كأنــه جمــر تحــت 

الرمــاد مــع العلــم أن مهنــة المســتقبل هــي جــزء مــن ذات محمــد 

المثاليــة.

يعيــش محمــد صراعــاً بــن حمــودة الطفــل المثــالي في نظــر والديــه 

وبــن محمــد أبــو عبــدو ذلــك الرجــل الــذي تخطــر ببالــه أشــياء 

قــد يقــوم بهــا، يعتبرهــا والــداه خطيئــة تقــوده غالبــاً إلى حــالات 

ــض  ــن التناق ــة م ــق حال ــراع يخل ــذا ال ــر. ه ــب الضم ــن تأني م

التــي انعكســت عــى ســلوكه أخــراً.

• صراع بين الطفل حمودة وبين الرجل أبو عبدو.

ــا  ــن م ــل وأخــاق وب ــم ومث ــه مــن قي ــربى علي ــا ت ــن م • صراع ب

ــم. ــد عــن هــذه القي ــع بعي ــراه مــن واق ي

• صراع بين ذاتيه الواقعية والمثالية والفجوة الكبيرة بينهما.

• صراع بين متطلبات الحياة وبين دخل أسرته.

• صراع مريــر بــن بقائــه في البيــت يتــم واجباتــه المدرســية 

مســتمتعاً بمديــح والديــه وبــن انخراطــه في مجمــوع أقــران 

ــه  ــره عن ــا أخ ــف ع ــة تختل ــه بطريق ــف عالم ــاول أن يكتش يح

والــداه.

ــن تناقضــات في  ــا يكتشــف م ــن م ــى وب ــه الأع ــن مثل • صراع ب

ــه الأعــى؟ ــن مثل ــه الأعــى، فأي مثل

- في والــده الــذي يــر عــى أن يلتــزم ابنــه بالمدرســة ولا يعــر أي 

انتبــاه لمــا يجــري حولــه؟

- في معلمــه الــذي تنــازل عــن مثاليتــه وركــض خلــف المــادة )مــع 

عــدم التعميــم حفاظــاً عــى شــعور المعلمــن القــدوة(؟

- في شيخ الجامع الذي سمع من يطلق عليه أسوأ الصفات؟

- رجــل السياســة الــذي تحــول مــن شــخص يتحمــل الكثــر 

لخدمــة المواطــن إلى قاتــل أطفــال؟ 

وإذا لم يجــد محمــد مثــاً أعــى، ولا حتــى مــن يســتمع لتســاؤلاته 

ومــا يؤرقــه، وربمــا زاد مــن الطــن بلــة ضيــق ذات اليــد والنــزوح 

ــة  ــه الأخلاقي ــق منظومت ــم وف ــد أن يحترمه ــاس لم يعت ــور أن وظه

بشــكل ملفــت للنظــر ويخلــق الكثــر مــن التســاؤلات فربمــا يجــد 

ــرخ  ــل ي ــاً. ه ــق مشرع ــاً والمناف ــل محترم ــاً والقات ــص وجيه الل

ــة  ــش حال ــم ويعي ــت شــعوره تجاهه ــم أم يكب ــم ويعريه بوجهه

ــاة؟ ــة، أم يجــرب طريقتهــم في الحي مــن الانطــواء والعزل

أخــراً وبعــد ظهــور هــذه العلامــات عــى محمــد تــرى مــا هــي 

الطريقــة المثــى للتعامــل معــه؟

• لا شك أن محمد فرد طبيعي غير مريض.

• عــى الأهــل تقبّــل ولدهــم ومســاعدته عــى تقبّــل ذاتــه 

ــر  ــش تفك ــرك هام ــم وت ــة نظره ــرض وجه ــدم ف ــدة وع الجدي

ومحاكمــة لــه.

• إعداده لتقبّل تناقضات المجتمع التي قد يواجهها.

ــكل صراحــة  ــة عــى استفســاراته ب • الاســتماع لهواجســه والإجاب

مهــا كانــت حساســة أو جارحــة.

• مشــاركته في اتخــاذ القــرارات وتــرك بعــض القــرارات التــي 

ــه. ــه ل تخص

• ترويضه على تحمل مسؤولياته.

• عدم توجيه النقد اللاذع والمباشر له.

• مساعدته في اختيار مجموعة الأقران بشكل غير مباشر.

ــخص كل  ــق الش ــي ألا يحق ــن الطبيع ــه م ــه وأن ــع ل • شرح الواق

ــاه. مــا يتمن

• اطلاعــه عــى الســبل التــي يجــب عليــه أن يســلكها )الامكانيــة( 

ــة  ــون قابل ــى تك ــه حت ــرة طموحات ــة وفل ــه المثالي ــق ذات لتحقي

للتحقيــق بطريــق صريحــة بعيــدة عــن القنــوط والتفــاؤل الخيالي.

• العمل بالمثل الشعبي القائل: )إن كبر ابنك خاويه(.
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بريد الغربال

إدارة الفوضى ستفشل!

ــة في القصــة أو الشــعر أو الخاطــرة،  ــرّاء، بعضهــا محــاولات أدبي ــا الق ــم مشــاركات مــن أعزاّئن ــا بشــكل دائ تردِن

وبعضهــا مقــالات ناقــدة لظواهــر ســلبية موقّعــة بأســاء حركيــة، والكثــر منهــا رســائل تطالــب بمعالجــة موضــوع 

معــنّ أو التطــرّق لظاهــرة ســلبية مــا، مشــفوعة بمعلومــات خاصــة وسريــة في بعــض الأحيــان!

الغربــال؛ تعدكــم بعــدم إهــال أيــة رســالة تصلهــا، وســننشر مــن المحــاولات الأدبيــة مــا نــرى فيــه امتــاكاً مقبــولاً 

ة. للغــة والأســلوب الأدبي، وســننّوه بالمواهــب المبشِّ

أمــا المقــالات الناقــدة فســننشرها تباعــاً شريطــة ابتعادهــا عــن الشــخصنة والقــدح والــذم. وســتنال الرســائل التــي 

تطالــب بمعالجــة موضــوع مــا؛ كل اهتمامنــا وتركيزنــا في أعدادنــا القادمــة.

أسرة التحرير

انهيــار كبــر حــلّ بالمناطــق المحــررة مــن كل جهــة، فبينــا البراميــل تســقط تباعــاً عــى مناطــق حلــب والحصــار يحكــم الخنــاق 

عــى ريــف دمشــق التــي مــات بعــض أهلهــا جوعــاً في حــن الــراع يــدبّ في الجزيــرة عــى حقــول النفــط، فأيــن تكمــن إدارة 

المرافــق العامــة وإصــاح مــا تهــدّم في وقــت يخــر فيــه المواطــن حياتــه!

تســعى الحكومــة الموقـّـرة إلى دعــم بعــض المجالــس المحليّــة الحديثــة مثــل طرطــوس، وبعــض أنــواع الموظفّــن وليــس كلهّــم، مثــل 

المفتشــن، ودعــم صمــود أهلنــا في كــذا وكــذا، هــذا بـــ500 ألــف دولار وذاك بـــ100 ألــف.

ــرّة بالإصــاح وتناســب حاجــة بعــض  ــاً مب ــب مث ــاف حل ــة في أري ــة المؤقت ــا الحكوم ــي أطلقته ــح أنّ بعــض المشــاريع الت صحي

ــس الســيئ. ــة تكمــن في تســليط الضــوء عــى الوضــع الأســوأ ولي الأهــالي، إلّ أنّ الأولوي

فهنالــك العديــد مــن المدرســن قــد خــروا رواتبهــم، فيــا آخــرون خائفــون مــن الذهــاب إلى مناطــق النظــام لاســتلامها بســبب 

خطــر الاعتقــال، وهنالــك العديــد مــن القضــاة والعديــد مــن الموظفّــن الآخريــن يعانــون مــن الحــال نفســها، ألا يجــدي إذا مــا 

أطُلــق قــرار يشــمل جميــع الموظفــن بــا اســتثناء!

ــل عتــب موجــود في نفــس كل موظــف ألحــق  ــره بشــخصي، فلســتُ موظفــاً ولا أبي ولا أخــي موظــف، ب هــذا ليــس تســاؤلاً أث

ــد النقــد عــى أول أعــال الحكومــة  ــا قــرار شــامل وعــام أو لا، حتــى لا يول النظــام بــه الــر بفصلــه وحرمانــه مــن راتبــه، فإمّ

المؤقتــة، ثــمّ في النهايــة ألا يجــدر بالحكومــة توفــر بيئــة آمنــة مناســبة للعيــش في المناطــق المحــرّرة، أم أنّ وزارة دفــاع هــي دفــاع 

بالاســم فقــط؟

ــى مــن براميــل الحقــد الأســدي عــر حظــر جــوّي ذاتي يمكــن للحكومــة  بيئــة خاليــة مــن المتطرفــن والســارقين والمتســلقين، وحتّ

دعمــه بشــكل مســتمر، ومتــى حــدث ذلــك فالنــاس ســتملأ المناطــق المحــررة بســبل الحيــاة، ومــن ثــم تبــدأ قــرارات إصــاح البيئــة 

وإعــادة الإعــار ومــن ثــمّ دعــم مــن تــرر مــن أفعــال وتصرفــات نظــام الأســد.

ــم بإصــاح حقيقــي مــن قبــل الحكومــة، وليــس  ــا ينتظــر مســتقبلاً يغــرّ الواقــع إلى الأفضــل، ويأمــل ويحل عــى كل حــال أغلبن

مجــرد فــضّ عتــب لمواجهــة مــن نقدهــا بتأخّرهــا بالعمــل.

نزار محمد
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أخــي الإنســان، إذا أردت البحــث عــن الحــق فــا تبحــث عنــه في 

أحــد الأشــخاص، أو في أحــد الأماكــن، أو في شــعب مــن الشــعوب، 

فالحــق ليــس محصــوراً بشــخص أو مــكان أو شــعب أو حــزب.

ــا  وهــو كنــز عظيــم ليــس مــن الســهل الوصــول إليــه، لذلــك ي

أخــي لا تتعلــق بأحــد مــن النــاس دون غــره، ومــن ثــم تكتــب 

ــه بــكل مــا أوتيــت  اســمه عــى جبينــك أو صــدرك وتدافــع عن

مــن قــوة.

كذلــك لاتحــر نفســك في حــزب معــن وتجعــل انتــاءك إليــه؛ 

ــة  ــر أو في زجاج ــز صغ ــك في حيّ ــرك وعقل ــك فك ــجن بذل فتس

ضيقــة.

واطلــق لنفســك العنــان في أن تبحــر بعيــداً كلــا رغبــت، حتــى 

تتمكّــن جيــداً مــن إدراكــه!

وابــقَ في بحــث دائــم لايقيــدك فيــه حــزب أو فكــر أو شــخص، 

وإذا أردت الوصــول إلى شــعاع أمــل يوصلــك إليــه فاذهــب 

وفتــش عنــه في بيــوت اليتامــى والمظلومــن وعــن أســباب 

تعاســتهم وحرمانهــم.

ــه مــن مســببات  ــار التعصــب لأن ــك غب ــسَ أن تنفــض عن ولا تن

الضــال.

ــالى،  ــبحانه وتع ــه س ــم الل ــاً باس ــط دائم ــته ارتب ــق لقداس والح

بــل هــو اســم مــن أســائه الحســنى، فقــال جــلّ مــن قائــل في 

الحديــث القــدسي: )يــا عبــادي إني حرمــت الظلــم عــى نفــي، 

وجعلتــه بينكــم محرمــاً فــا تظالمــوا، يــا عبــادي كلكــم ضــالّ إلا 

ــه، فاســتهدوني أهدكــم( رواه مســلم. مــن هديت

ــده؛  ــه ولم تج ــول إلي ــام في الوص ــن الأي ــوم م ــرت في ي ــإذا اح ف

فاطلــب مــن اللــه العــي القديــر أن يهديــك إليــه بــكل صــدق 

ــه. ــك إن لجــأت إلي ــن يبخــل عليــك بذل ــاً ل ــة فهــو حت وأمان

شيماء العرب




